
 لندن - تؤكد المقارنة بين الحفاوة التي 
حظي بها الرئيس الصيني شي جينبينغ 
خلال زيارته إلى الســــعودية والاستقبال 
المتواضع الــــذي لقيه الرئيــــس الأميركي 
جو بايــــدن أن العناد الأميركــــي مع دول 
الخليج لا يخدم سوى خطط تمدد الصين 

في الشرق الأوسط.
ويبــــدو أنه مــــن الصعب أن يســــامح 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، بايــــدن على تحميله مســــؤولية 
مقتل الصحافي جمال خاشــــقجي ســــنة 
2018، وعلــــى رد الإدارة اللفظي القاســــي 
على رفض المملكة دفــــع أوبك+ إلى زيادة 

إنتاج النفط.
ومنذ فترة حُكْم الرئيس الأسبق باراك 
أوباما أثارت الولايات المتحدة الشــــكوك 
من خلال حديثها عن ”المحور نحو آسيا“ 

ومــــن ثم تركيــــز بايــــدن علــــى المحيطينْ 
الهندي والهادئ في ظل غياب أي مبادرة 

نحو الشرق الأوسط والخليج.
ويصف محللون السياســــة الأميركية 
وينصحــــون  فــــي الخليــــج بـ“الضيــــاع“ 
واشــــنطن بإيجــــاد طريقــــة لطمأنــــة دول 
الخليــــج مــــن خــــلال الالتزام بسياســــات 
واضحــــة، تتجــــاوز الخطــــوط الحمــــراء 
المتعلقة بالبنيــــة التحتية الحيوية مثلما 
فعل نائــــب وزير الدفــــاع الأميركي كولين 
كال فــــي مؤتمــــر أمنــــي عقد مؤخــــرا في 

البحرين.
وكان المستشــــار الدبلوماسي لرئيس 
الإمارات أنور قرقاش قد حدد بوضوح في 
تصريحات صُحفية قبل أسابيع من زيارة 
الرئيــــس الصيني ما تريــــده دول الخليج 

من الولايات المتحدة.

وقال إن ”العلاقة الأمنية الإستراتيجية 
الأساســـية لأبوظبـــي تظلّ بشـــكل لا لبس 
فيه مـــع الولايات المتحـــدة“، لكنه دعا إلى 

التزامات أوضح من الجانب الأميركي.
وأضاف ”هذه شراكة بين دولتين ذاتيْ 
ســــيادة… يمكننا الاســــتمرار في تقديرها 
بشــــكل كبير، ومع ذلك مــــن الضروري أن 
نجــــد طريقة حتــــى نتأكد مــــن أنه يمكننا 
الاعتمــــاد على هذه العلاقة لعقود قادمة… 

من خلال التزامات واضحة“.
ويــــرى الخبير فــــي شــــؤون الخليج 
جيمــــس دورســــي أن للولايــــات المتحدة 

أوراقا رابحة يمكن أن تلعبها.
وبحســـب دورســـي فـــإن واشـــنطن 
وليس الصين هي التي تساعد السعودية 
على اســـتكمال إصلاح هيكلها الدفاعي 
والأمن القومي، وهو الإصلاح العسكري 

الأكثـــر جذرية منذ تأســـيس المملكة في 
.1932

تمكــــين  إلــــى  الإصلاحــــات  وتهــــدف 
السعودية من الدفاع عن نفسها واعتماد 
وتقــــديم  الأميركيــــة  الأســــلحة  أنظمــــة 
إســــهامات عســــكرية ودفاعية ذات مغزى 

للأمن الإقليمي.
ويقول المحلل السياســــي والعسكري 
والمســــؤول الســــابق في البنتاغون بلال 
صعب إن ”لدى إدارة بايدن فرصة لإشراك 
الســــعوديين في مســــائل الأمــــن القومي 

الحرجة مــــع حمايــــة مصالــــح الولايات 
المتحــــدة الإســــتراتيجية من خــــلال أداة 

الإصلاح الدفاعي“.
وأضــــاف ”هذا نموذج من المســــاعدة 
الأميركية غير مثير للجدل على المســــتوى 
السياســــي، ولا يكلــــف دافعــــي الضرائب 
الكثيــــر من الأمــــوال، ولا يتطلــــب وجودا 

أميركيا كبيرا على الأرض“.
وأظهر شـــي تفهما لمخاوف الخليج 
عندمـــا وافق خـــلال زيارته علـــى بيان 
مشـــترك شـــدد على الحاجة إلى ”تعزيز 
التعـــاون المشـــترك لضمـــان الطبيعـــة 
النـــووي“  إيـــران  لبرنامـــج  الســـلمية 
حســـن  ”مبـــادئ  إيـــران  تحتـــرم  وأن 

الجوار“.
وكان البيان متماشــــيا مع السياســــة 
الصينيــــة، لكنــــه مثّل طمأنة للســــعودية 

نظرا إلــــى علاقــــات الصــــين الوثيقة مع 
إيران.

المبيعــــات  تكــــون  أن  المرجــــح  ومــــن 
النووي  والتعــــاون  الصينية  العســــكرية 
النوويــــة  وتطبيقاتهــــا  والتكنولوجيــــا 
والعســــكرية والمزدوجة خطوط المواجهة 
الرئيســــية فــــي المنافســــة الإقليميــــة بين 

الولايات المتحدة والصين.
ويظهر ذلــــك من خلال توقيع شــــركة 
هواوي التكنولوجية اتفاقية أثناء زيارة 
شي تتعلق بالحوسبة السحابية ومراكز 
البيانات وبناء مجمعات عالية التقنية في 
المدن السعودية رغم التحذيرات الأميركية 
من أن الشــــبكات والمعــــدات التي تنتجها 
الشــــركات الصينيــــة يمكــــن أن تتضمّــــن 
تقنيات لجمــــع المعلومات الاســــتخبارية 
المضمنة بطرق تجعلها غير قابلة للكشف.

أحمد حافظ

 القاهرة - أثار تقرير أصدرته الحكومة 
المصرية مؤخرا، أكد على عدم وجود أزمة 
اقتصاديــــة واعتنى بالــــرد على ما وصفه 
بالشــــائعات والأكاذيب، ردود فعل ساخرة 
حول حالــــة الإنكار التي تصــــر الحكومة 

على اعتمادها في مواجهة الأزمة.
أصــــدرت الحكومــــة تقريرهــــا في 48 
صفحة وردت فيه علــــى القضايا المرتبطة 
بالوضع الاقتصادي العام، من حيث حجم 
الدين الخارجي والموازنــــة العامة للدولة 
وســــعر الصــــرف والتصنيــــف الائتماني 
للدولــــة، فضــــلا عن جــــدوى المشــــروعات 
القوميــــة وشــــروط قرض صنــــدوق النقد 
وارتفــــاع الأســــعار وتــــأزم الأوضــــاع في 

البنوك.
وأظهــــر التقرير الرســــمي الموجه إلى 
الشارع المصري أن البلاد تعيش حالة من 
الازدهار والنماء، بما يتعارض مع الحالة 
التي تمر بها شريحة كبيرة من المواطنين 
بســــبب نمــــو معــــدلات الغــــلاء وتصاعد 
مستوى الفقر وتزايد الشكاوى من اختفاء 

الدولار في البنوك.
ورغم تمســــك الحكومــــة بنجاحها في 
الســــيطرة علــــى انفلات الأســــعار والحد 
من تدهور الأوضاع المعيشــــية، جاء تقرير 
أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 
(جهــــة حكومية) ليقف في صف الشــــارع، 

مؤكدا ارتفاع معدلات التضخم.
ونفى التقريــــر روايات وزارة التموين 
والتجارة حول الســــيطرة على الســــوق، 
بتأكيده أن الأســــعار ارتفعت بنسبة عالية 
(52 فــــي المئة) ليضــــع الحكومة في موقف 

بالغ الحرج.
وأوضــــح جهــــاز الإحصاء أن نســــبة 
التضخم في شهر نوفمبر الماضي وصلت 
إلــــى 19.2 في المئــــة، مقارنة بـــــ6 في المئة 
خلال نفس الشــــهر في العــــام الماضي، ما 
يؤكد مرة أخرى أن ما تسوّق له الحكومة 
من ســــيطرة على الأوضاع لا علاقة له بما 

يحدث في الواقع.
ويــــرى مراقبون أن إصــــرار الحكومة 
على حالة الإنكار وتقــــديم واقع ”خيالي“ 
للناس يعكس مدى بُعد بعض المؤسسات 
عن الواقع، حيث لا تعترف بالحقيقة التي 
يدركهــــا مواطنون يشــــاهدون يوميا تأزم 

الوضع الاقتصادي بشــــكل غير مســــبوق.
واطلعت ”العرب“ على التقرير الصادر 
عــــن الحكومــــة، وتعمــــد اســــتخدام كلمة 
”مزاعــــم“ في جميــــع البنــــود والقطاعات 
التــــي تطرقــــت إليها بخصــــوص الوضع 
الاقتصادي، سواء ما ارتبط منه بالأسعار 
وتهاوي الجنيه المصــــري أمام الدولار أو 
مــــا اتصــــل بالتصنيــــف الائتماني لمصر 
دوليا وتراجع أداء البورصة، لتوحي بأن 
كل ما يتردد عن وجــــود أزمات اقتصادية 
من قبيل الشائعات التي تروج لها أطراف 

معادية.
وقــــال نــــادر نورالدين، مســــاعد وزير 
التمويــــن المصــــري ســــابقا، لـ“العرب“ إن 
”إنــــكار وجــــود أزمــــة اقتصاديــــة يكرس 
غياب الثقة بين الشارع والحكومة، وتبدو 
الأخيرة غير قادرة على تحمل المسؤولية، 
ولا بديــــل عن المصارحة والمكاشــــفة بينها 
وبــــين المواطنــــين فــــي وقــــت الصعوبات 
الاقتصادية ليتشارك الجميع في تجاوزها 

بأقل الخسائر“.
وتتحــــدث الحكومة عــــن مزايا تحرير 
ســــعر الصرف وســــط تهاوي الجنيه أمام 
الــــدولار وتتمســــك بــــأن الإجــــراء يهدف 
إلى تحقيق اســــتقرار الأســــعار واحتواء 
معدلات التضخم، بينمــــا يدرك المصريون 
أن الانفلات الذي تعاني منه الســــوق كان 

نتيجــــة متوقعــــة لتحرير ســــعر الصرف.
وجــــاء مشــــروع قانــــون الإجــــراءات 
الضريبيــــة الذي تقدمت بــــه الحكومة إلى 
مجلــــس النــــواب ليضاعف فجــــوة الثقة 
بعدمــــا تم تصويره علــــى أن الدولة ترغب 
فــــي معرفة حســــابات الأفراد فــــي البنوك 

لتفرض عليهم ضرائب.
وعلى الرغم مــــن نفي هذه الرواية، إلا 
أن شــــريحة كبيــــرة من الناس تشــــكك في 
النفي، وترى أن نفي النفي أشبه بالإثبات 
بســــبب غيــــاب الشــــفافية والمصارحة من 
جانب المؤسســــات الرسمية في توصيفها 

للواقع الحقيقي.
ودفــــع تقريرُ الحكومــــةِ المصريينَ إلى 
التســــاؤل؛ إذا كانت البــــلاد لا تعاني أزمة 
اقتصاديــــة وكل الأوضــــاع مســــتقرة كما 
تصــــف، فلمــــاذا تضاعفــــت الأعبــــاء على 
المواطنــــين وتم تحميلهم جزءا من فاتورة 
الأزمــــة؟ وإذا لم تكن هناك إشــــكاليات في 
توفيــــر العمــــلات الصعبــــة لمــــاذا انفلتت 
أســــعار الســــلع المســــتوردة بحجــــة عدم 
وجودهــــا لأن الحكومــــة لا توفــــر الدولار 

للاستيراد؟
ويزيد تراجع ثقة الناس في الحكومة 
مــــن الضغــــوط علــــى النظام الحاكــــم، ما 
يضعه فــــي موضع الدفاع بشــــكل متكرر، 
وقــــد ظهــــر ذلــــك فــــي اضطــــرار الرئيس 

مصارحــــة  إلــــى  السيســــي  عبدالفتــــاح 
المواطنين بالحقيقة من خلال تقديم المزيد 

من المعلومات التي مثلت لهم صدمة.
ويضاعف المسار الذي تصر الحكومة 
علــــى الســــير فيه -عبــــر محاولــــة تخدير 
المواطنــــين بفكــــرة عــــدم وجــــود أزمــــة- 
الضغــــوط الواقعة عليها، ويدفع الشــــارع 
إلى زيادة فائض التذمر للمطالبة بتحسين 
الأوضاع، في حين لا تســــتطيع المؤسسات 

ا. الرسمية القيام بذلك عمليًّ
وقال نادر نورالدين إن ”تقديم صورة 
غير حقيقيــــة يجعل المســــؤول الحكومي 
مصــــدر تنــــدر كلما تحــــدث إلــــى الناس، 
فــــلا أحــــد يُنكر وجــــود أزمــــة اقتصادية، 
وليــــس مطلوبــــا مــــن الرئيس السيســــي 
وحده مصارحة الشــــارع، فهذه مسؤولية 
الحكومــــة، وإنــــكار الأزمــــة لبــــث التفاؤل 
هــــو نوع من الخــــداع، لأن المواطن يعيش 

تفاصيل المشكلة عمليّا“.
وتعانــــي الحكومــــة مــــن معضلة أكثر 
تعقيدا ترتبط بغياب الحكمة السياســــية 
فــــي التعامل مع الشــــارع وقــــت الأزمات، 
مــــا يضطرها للتراجــــع إلى الــــوراء أمام 
تمسكها بالعناد وفرض الأمر الواقع على 
الناس، وهو أسلوب يرى كثيرون أنه يعبر 
عن أداء سياسي ضعيف لا يناسب الوقت 

الراهن.

 بروكســل - سُـــجنت نائبـــة رئيســـة 
البرلمان الأوروبـــي اليونانية إيفا كايلي 
احتياطيّـــا فـــي بروكســـل الأحـــد بتهم 
”فساد“ في تحقيق يجريه قاض بلجيكي 
بشأن مبالغ كبيرة يُحتمَل أن قطر دفعتها 
للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة 

الأوروبية الرئيسية.
وأكد مصـــدر قضائـــي أن كايلي (44 
عامًا) وثلاثة أشـــخاص آخرين ســـجنوا 
بقرار من قاضٍ في بروكســـل بعد يومين 
على توقيفهم في إطار تحقيق يســـتهدف 

مة لمونديال 2022. تصرفات الدولة المنظِّ
وأوضح المصـــدر القضائي أن كايلي 
لا تســـتطيع الاســـتفادة مـــن حصانتها 
البرلمانية لأنها أوقفت ”في حالة تلبس“.

وأكد المصـــدر تقارير صحفية أوردت 
أنـــه كانت بحوزة كايلـــي ”أكياس مليئة 
مســـاء الجمعة عندما  بالأوراق النقدية“ 

أوقفتها الشرطة البلجيكية.
كذلك أكـــدت النيابـــة العامة تفتيش 
منـــزل كايلـــي، التي كانت تعمـــل مذيعةً 
في التلفزيـــون اليوناني، الجمعة فضلا 
عن تفتيـــش منزل عضو آخر في البرلمان 
الأوروبـــي هو البلجيكي مـــارك تارابيلا 

مساء السبت.
وعـــادت رئيســـة البرلمـــان الأوروبي 
روبرتا ميتســـولا من مالطا إلى بروكسل 
لمؤازرة الشـــرطة الفيدراليـــة في تفتيش 
منزل تارابيلا، حسب ما أفاد به متحدث 
باســـمها أوضـــح أن حضور الرئيســـة 
مطلـــوب فـــي مثل هـــذا التحقيـــق الذي 
يســـتهدف عضوًا فـــي البرلمان الأوروبي 
انتُخـــب فـــي بلجيكا ”وفق مـــا يقتضيه 

الدستور البلجيكي“.
ولم تذكر النيابة العامـــة الفيدرالية 
الأحـــد أي اســـم عندمـــا أعلنـــت ظهـــرًا 
الحبـــس الاحتياطـــي لأربعة أشـــخاص 
من جملة ســـتة أُوقفوا خلال الســـاعات 
بتهمـــة  الماضيـــة  والأربعـــين  الثمانـــي 
”الانتمـــاء إلـــى منظمة إجرامية وغســـل 
الأموال والفساد“. وأطلق القاضي سراح 

الشخصين الآخرين.
وأوقف الأشخاص الستة الجمعة في 
بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقلّ، 
ومن بينهم النائب الأوروبي الاشـــتراكي 
السابق الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري 
والأمين العـــام الجديد للاتحـــاد الدولي 
لنقابات العمـــال لـــوكا فيزينتيني وهو 

إيطالي أيضا.
وأفـــادت الصحافـــة البلجيكيـــة بأن 
التحقيـــق طـــال والـــد كايلـــي إذ ضُبط 
وهـــو يحمـــل مبلغًـــا نقديًا كبيـــرًا ”في 

حقيبة“.

ويشـــتبه فـــي القضية أنـــه تم ”دفع 
أمـــوال طائلـــة أو تقـــديم هدايـــا كبيرة 
لأشـــخاص لديهم مناصب سياســـية و/
أو إســـتراتيجية داخل البرلمان الأوروبي 
تســـمح بالتأثير علـــى قراراته“، وفق ما 

كررته النيابة العامة الأحد.
وأتت القضية في خضمّ بطولة كأس 
العالم لكـــرة القدم 2022، فيما يبذل البلد 
المضيف جهودا لإنجاح المونديال بسبب 
تعرضـــه لانتقـــادات فـــي مجـــال حقوق 

الإنسان ولاسيّما حقوق العمّال.
كذلـــك أتـــت القضية عشـــية جلســـة 
عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ 
حيث يتوقع أن تتمّ مناقشـــة العلاقة بين 
الاتحـــاد الأوروبـــي وقطر مـــن بين أمور 

أخرى.
وكانـــت إيفـــا كايلـــي زارت مطلـــع 
نوفمبـــر قطر، حيث أشـــادت في حضور 
وزيـــر العمـــل القطري علي بـــن صميخ 
المرّي بالإصلاحات التـــي نفّذتها الإمارة 

في مجال ظروف العمل.
وقالـــت النائبـــة الأوروبيـــة فـــي 22 
نوفمبر من علـــى منبر البرلمان الأوروبي 
إن ”قطـــر دولـــة رائدة في مجـــال حقوق 

العمال“.
وأثار هذا التصريح جدلاً في صفوف 
اليســـار والليبراليين، وعـــاد إلى أذهان 
العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد 

الإعلان عن توقيفها.
وقـــال عضـــو البرلمـــان الأوروبـــي، 
الفرنســـي بيير كارليسكيند السبت على 

تويتر ”أخشى أنني أفهم الآن…“.
ودعت رئيســـة البرلمان الأوروبي إلى 
اجتماع الاثنين لرؤســـاء المجموعات في 
ستراســـبورغ من أجل مناقشة التحقيق 
القضائي البلجيكي، بحســـب ما أفاد به 
مصدران في البرلمان لوكالة فرانس برس 

الأحد.
ويعارض أعضـــاء البرلمان الأوروبي 
مـــن كتلة الخضـــر والكتلة الاشـــتراكية 
الديمقراطيـــة بدْء مفاوضات بشـــأن رفع 
تأشـــيرات دخول القطريـــين إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وأعلنت ميتسولا السبت أنها جرّدت 
مؤقتا نائبتهـــا اليونانية إيفا كايلي من 
مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشـــرق 

الأوسط.
وطالب نواب يســـاريون في البرلمان 
الأوروبـــي، ومن بينهـــم فيليب لامبرتس 
الذي تحدث باسم كتلة الخضر، باستقالة 
كايلـــي التي أعلـــن الحزب الاشـــتراكي 
اليوناني (باســـوك كينال) فصلها مساء 

الجمعة.
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 عمــان - دخل قطــــاع النقــــل البري في 
الأردن الأحد يومه السابع من الإضراب عن 
العمل للمطالبة بخفض أســــعار المشتقات 
النفطيــــة، فيما لا تملــــك الحكومة الأردنية 
الاســــتجابة للمطالب وســــط عجز موازنة 

قياسي وانخرام المالية العمومية.
ويتواصــــل الإضــــراب الــــذي بــــدأ الإثنين 
الماضــــي، دون وجــــود مؤشــــرات تلوح في 
الأفــــق علــــى اقتراب الحــــل، وســــط تأكيد 
رســــمي بإجراء محــــاولات للوصــــول إلى 

تفاهمات.
والإضراب الذي بدأ بقطاع الشاحنات، 
شمل لاحقا وسائل نقل أخرى في محافظات 
البلاد المختلفة مــــن بينها ”صهاريج المياه 
وحافلات النقل وسيارات الأجرة وغيرها“.

تنظيــــم  هيئــــة  إحصائيــــات  ووفــــق 
عــــدد  فــــإن  (حكوميــــة)،  البــــري  النقــــل 

الشــــاحنات بالمملكــــة يبلــــغ نحــــو 21 ألف 
شــــاحنة بكافــــة الأنمــــاط (نقــــل بضائــــع 

وحاويات).
وبيّنــــت عبلة وشــــاح المتحدثة باســــم 
الهيئــــة، أن المطالــــب ”تتمثــــل فــــي خفض 
أســــعار المحروقــــات، ونحــــاول الوصــــول 
إلــــى تفاهمات للحفــــاظ على هــــذا القطاع 

وديمومته“.
الباحــــث  الشــــوبكي  عامــــر  وقــــال 
شــــؤون  فــــي  والمتخصــــص  الاقتصــــادي 
الطاقــــة، إن ”مطالب الســــائقين المضُربين 
محقّة، حيث عانى قطاع النقل بشــــكل كبير 
فــــي الفتــــرة الماضية دون ســــماع أصوات 

مناداتهم“.
الماليــــة  العائــــدات  ”الآن  وأضــــاف 
للســــائقين لا تتناسب مع معدلات التضخم 
وأســــعار الديزل المرتفعة“، مشــــيرا إلى أن 

”تهميــــش المطالــــب لفتــــرة طويلة تســــبب 
بتراكمها“.

وختم الشــــوبكي قائــــلا إن ”الحكومة 
الضرائــــب  علــــى  باعتمادهــــا  أخطــــأت 
النفطيــــة“،  المشــــتقات  علــــى  المفروضــــة 
موضحا بأن قيمتها ”37 قرشــــا (52 سنتا) 
على لتر بنزين 90، و57.5 قرش (80 ســــنتا) 
لبنزين 95، و16.5 قرش (23 ســــنتا) للديزل 

والغاز“.
وفــــي نوفمبــــر الماضــــي قــــررت لجنة 
تســــعير المشــــتقات النفطية بالأردن زيادة 
ســــعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 
860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 

دولار).
كما تقرر رفع أســــعار مادة البنزين 90 
بمقدار 10 فلســــات، والبنزين 95، 15 فلس، 
ليصبح ســــعر بيع الأول 920 فلســــا (1.29 
دولار) للتــــر الواحــــد بدلا من 910 فلســــات 
(1.28 دولار)، ويصبــــح ســــعر اللتر للثاني 
1170 فلسا (1.64 دولار) بدلا من 1155 (1.62 

دولار).
أســــعار  ارتفعــــت   ،2020 عــــام  ومنــــذ 
المشــــتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت 
باســــتثناء  المئــــة،  فــــي  و36  بــــين 29  مــــا 
أســــطوانات الغاز المنزلــــي، والتي حافظت 
علــــى ســــعرها عنــــد 7 دنانيــــر (9.85 دولار 

أميركي).
وقــــال رئيــــس الحكومة الأردنية بشــــر 
الخصاونة في جلســــة صاخبــــة بالبرلمان 
الجمعة، خلال مناقشــــة بنود موازنة 2023 
”للأســــف لا تمتلــــك الحكومــــة تــــرف دعــــم 

المحروقات“.
وتعانــــي الحكومة الأردنيــــة من عجز 
قياســــي فــــي موازنــــة وانخــــراط للمالية 

العمومية يجعلها، حســــب محللين، مرغمة 
على رفع دعم المحروقات.

ويقول أردنيون إن توجه الحكومة لرفع 
الدعم عن المحروقات والقول بتوزيع أموال 
الدعــــم نقدا وبطريقة مباشــــرة اســــتجابة 

لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ويؤشر اتساع نطاق الاحتجاجات على 
ارتفاع أســــعار المحروقــــات في الأردن على 
اتســــاع الهوة بين المواطنــــين وحكومتهم، 
المتهمة بالفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية 
واتخــــاذ إجــــراءات ارتجاليــــة، يحمل فيه 
المواطن تبعات الفشــــل الحكومي، ما يمهد 
الطريق، حســــب مراقبين، للإطاحة بها في 

نهاية المطاف.
وأجــــرى الخصاونــــة مؤخــــرا تعديلا 
وزاريــــا قبل شــــهر هو الخامــــس في ظرف 
عامين لضخ دمــــاء جديدة صلــــب كابينته 
الحكوميــــة التــــي عجزت عــــن إدارة الأزمة 
علــــى  الأعبــــاء  وتخفيــــف  الاقتصاديــــة 

الأردنيين.
الفشــــل  أن  أردنيــــة  أوســــاط  وتؤكــــد 
الحكومــــي في تطويق الأزمــــة الاقتصادية 
المعيشــــية  تداعياتهــــا  مــــن  والتخفيــــف 
علــــى الأردنيــــين يمهــــد لتفجــــر موجة من 
الاحتجاجــــات فــــي المملكة، شــــبيهة بالتي 
وقعت في 2018 وانتهت باســــتقالة حكومة 

رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

 دمشــق - أعلنت القيـــادة المركزية في 
الجيـــش الأميركـــي الأحد مقتـــل قياديين 
إثنين في تنظيم الدولة الإسلامية في غارة 

نفذتها قواتها في شرق سوريا.
ومنـــذ إعـــلان القضـــاء علـــى ”دولـــة 
الخلافة“ في 2019، تلاحق القوات الأميركية 
والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي 
التنظيـــم، وتشـــنّ بـــين الحـــين والآخـــر 
غارات وعمليات دهـــم أو إنزال جوي ضد 
عناصـــر يشـــتبه بانتمائهم إلـــى التنظيم 

في سوريا.
وقالت القيادة المركزية (ســـنتكوم) في 
بيـــان إن قواتها ”نفذت غـــارة ناجحة عبر 
طوافة في شـــرق ســـوريا“ فجراً، ما أسفر 
عـــن مقتـــل ”مســـؤولين إثنين فـــي تنظيم 
بينهم شـــخص يُدعى  الدولة الإســـلامية“ 
أنس، وهو قيادي في التنظيم في ســـوريا 
”كان متورطـــا فـــي التســـهيل والتخطيط 

لعمليات دامية“ في شرق البلاد.
وأشـــارت إلى أنـــه ”جـــرى التخطيط 
بشـــكل مفصل للعملية الأحاديـــة لضمان 
نجاحهـــا“، لافتة إلـــى أن التقييـــم الأولي 

يشير إلى عدم وقوع ضحايا مدنيين.
وأكـــد البيان التـــزام الولايات المتحدة 
مواجهة تهديد التنظيم المتطرف ”بالشراكة 
مع القوات المحلية“، مشـــيراً إلى أن مقتل 
القياديين في العملية الأخيرة من شأنه أن 
”يقوض قدرة التنظيم على التخطيط وشن 
اعتـــداءات تزعزع الاســـتقرار في الشـــرق 

الاوسط“.
وقال مديـــر المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبـــد الرحمن إنهـــا ”أبرز 
فـــي المنطقـــة منذ  عمليـــة ضـــد التنظيم“ 
تعالت التهديدات التركية خلال الأســـابيع 
القليلة الماضية بشن هجوم بري جديد ضد 

مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، المدعومين 
أميركياً، في شمال شرق سوريا.

وأفاد المرصد الســـوري الـــذي يمتلك 
شبكة واســـعة من الناشطين على الأرض، 
أن العمليـــة نفـــذت بالتعاون مـــع عناصر 
مكافحـــة الإرهـــاب ضمـــن قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، وعمودهـــا الفقري المقاتلين 
الأكـــراد، في قرية الزر فـــي ريف دير الزور 

الشرقي.
التـــي  الأميركيـــة  القـــوات  وتنتشـــر 
تقود التحالف الدولـــي ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية، في مناطق ســـيطرة المقاتلين 
الأكـــراد وتتواجد في قواعـــد في محافظة 

الحسكة والرقة (شمال) ودير الزور.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية 
أو اعتقـــال قادة في عمليـــات عدة، قتل في 
أبرزهـــا زعيمـــا تنظيم الدولة الإســـلامية 
أبـــو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو 
ابراهيم القرشـــي في فبرايـــر الماضي في 

محافظة إدلب (شمال غرب).
الإســـلامية،  الدولـــة  تنظيـــم  ومنـــي 
الذي ســـيطر في العـــام 2014 على مناطق 
واســـعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى 
في العراق ثم في ســـوريا. لكـــن عناصره 
المتواريـــن لا يزالون يشـــنون هجمات وإن 
محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى 
الأمنية. كما يتبنى هجمات في دول أخرى 

حول العالم.

الاحتجاجات تزيد عزلة الحكومة الأردنية 

وتمهد للإطاحة بها

غارة أميركية تقتل قياديين 

في داعش شرق سوريا

فرص قائد الجيش في رئاسة لبنان تزداد
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يدعو إلى تدويل القضية اللبنانية

 بيــروت - يعكـــس عدم دعم حـــزب الله 
اللبنانـــي لأي مرشـــح رئاســـي، رغـــم ما 
يتداول عن رغبته فـــي وصول رئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، أن 
الحـــزب لا يزال يـــدرس خياراته بناء على 

خارطة تحالفاته المستقبلية.
وتشـــير مصادر لبنانية مطلعة إلى أن 
توجـــه الحزب لدعم ترشـــيح قائد الجيش 
جوزيـــف عون لمنصب رئيـــس الجمهورية 
يتعـــزز تباعا بعد رفض حليفه المســـيحي 
التيـــار الوطني الحـــر لترشـــيح فرنجية 
وتأكيده على أنه منفتح على أي ترشيحات 

أخرى.
ويؤكـــد محللون أن حـــزب الله خلافا 
لما يشـــاع لا يحمل فيتو على قائد الجيش 
اللبنانـــي بســـبب علاقاتـــه المتميـــزة مع 
الولايـــات المتحـــدة أو غيرها مـــن القوى 
الدوليـــة وإن كانت الحســـابات كثيرة في 

هذا الإطار.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن قائد الجيش لا 
يمكـــن أن يأتي رئيســـا للجمهورية عمليا، 
إلا بموجب تسوية سياسية، تماما كما كان 

يحصل في السابق.
وأسهم اتفاق تسوية الحدود البحرية 
مع إســـرائيل، في رفع حظوظ وصول قائد 
الجيـــش إلـــى منصـــب الرئاســـة، إذا قاد 
حـــزب الله من خلف الكواليس الصفقة مع 

إسرائيل.
ويشير مراقبون إلى أن نفس التسوية 
التـــي أدت إلـــى اتفاق ترســـيم الحدود قد 

تتكرر داخليا في انتخاب الرئيس القادم.
ويأتي احتمال ترشـــيح جوزيف عون 
على خلفية عـــدة عوامل داخلية وخارجية 
أبرزها نجاحه في المحافظة على تماســـك 
الاقتصاديـــة  الأزمـــات  خـــلال  الجيـــش 
والاجتماعية والمعيشية الراهنة في لبنان 
ووقوفه على مســـافة واحـــدة من مختلف 

الفرقاء السياســـيين وأيضا حضور اسمه 
فـــي الأوســـاط الدوليـــة باعتبـــاره ”رجل 

الإنقاذ“ في لبنان.
وقال النائـــب اللبنانـــي ووزير العدل 
الســـابق اللـــواء أشـــرف ريفـــي إن هـــذه 
العوامـــل مجتمعة تفتح الأمل في أن يكون 
العماد عون صاحب الحظ الأوفر للوصول 
إلى ســـدة الرئاســـة خـــلال الأســـابيع أو 

الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضـــح ريفي ”قـــراءة نتائـــج القمة 
بـــين  الأخيـــرة،  الفرنســـية   – الأميركيـــة 
الرئيســـين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، 
باتت تؤكد إمكانية حصول انفراج رئاسي 
خلال الفتـــرة الممتدة ما بـــين عطلة أعياد 
الميلاد ورأس السنة العام الحالي وما بين 

ربيع عام 2023 المقبل كحد أقصى“.
ويتـــداول اســـم عـــون ليـــس فقط في 
الائتلاف الحاكم بل أيضا كمرشح توافقي 
للمعارضـــة اللبنانية. ويدعم حزب القوات 
اللبنانيـــة بقيادة ســـمير جعجع ترشـــيح 

العماد عون لمنصب رئيس الجمهورية.
وقـــال جعجع الـــذي أعلن ســـابقا أنه 
يدرس ضمن حزبه الترشـــح لشغل منصب 
الرئيـــس ”لا أعرف ما هـــي حظوظ العماد 
عـــون في الوصـــول إلى القصـــر، وأتمنى 
أن تكـــون جيدة، لأنه، كمـــا نجح في دوره 
الصغيـــر، يمكن أن ينجح في الدور الكبير 
أيضا. وإذا تبين أن حظوظه متقدمة فإننا 

طبعا سندعمه“.
وأضـــاف ”هـــو أدار جيـــدا مؤسســـة 
الجيش، وحســـنها وتصـــرف كرجل دولة 
فعلي على رأسها، ولم يقبل، رغم الضغوط 
التـــي تعرض لها من أرفع المســـؤولين، أن 
يحيـــد الجيشُ عن مهامه، أي الحفاظ على 
الحـــدود الخارجيـــة، وأيضا علـــى الأمن 
الداخلـــي الـــذي هـــو اليوم فـــي وضعية 

مقبولة جدا“.
ويـــرى مراقبـــون فـــي ترشـــيح عون 
من قبـــل المعارضـــة بمثابة مبـــادرة أولى 
باتجاه تسوية على انتخاب قائد الجيش، 
خصوصـــا أن كـــون قائد الجيـــش لطالما 
كان تاريخيـــا مرشـــح توافـــق، وهو ما لا 
يبدو عون راغبـــا بتغييره، وهو المدرك أنّ 

الانفتاح على الجميع هو وصفة النجاح.
وكان حـــزب اللـــه قـــد زكـــى الرئيس 
الســـابق ميشـــال عون لمنصب الرئيس في 
ســـنة 2018 بالرغـــم من تحفـــظ حركة أمل 

الشيعية عليه وتزكيتها لرئيس تيار المردة 
سليمان فرنجي آنذاك.

ويشـــير محللون إلى أن حـــزب الله لا 
يصطف خلف مرشـــح دون آخر حتى الآن 
بل إن تزكيتـــه للرئيس القـــادم تقوم على 

حساباته وخارطة تحالفاته المستقبلية.
والأحد دعا البطريرك الماروني بشـــارة 
بطـــرس الراعـــي إلـــى تدويـــل ”القضيـــة 

اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية“.
ومنذ نهايـــة أكتوبر الماضـــي، يواجه 
لبنان أزمة سياسية غير مسبوقة تتمثل في 
عدم وجود رئيـــس للبلاد وفي ظل حكومة 
الصلاحيات  محـــدودة  أعمـــال  تصريـــف 

وبرلمان منقسم.
وجـــاء كلام الراعـــي خـــلال ترؤســـه 
”قـــداس الأحـــد“ في كنيســـة الســـيدة في 

الصرح البطريركي في بلدة بكركي شمالي 
العاصمة بيروت.

واعتبـــر أنـــه ”لا منـــاص مـــن تدويل 
القضيـــة اللبنانيـــة بعد فشـــل كل الحلول 
الداخليـــة“، مضيفـــا أن ”الذين يُفشـــلون 
الحلول الداخلية هم أولئك الذين يرفضون 

التدويل“. 
ودون تســـمية فريـــق معـــين، انتقـــد 
الراعـــي الطبقة السياســـية لعدم انتخاب 
رئيس جديد للبلاد، متســـائلا ”كيف يحكم 
النـــواب على ذواتهـــم وهـــم يجتمعون 9 

مرات ولا ينتخبون رئيسا للجمهورية؟“.
وأردف ”هـــذا يعنـــي أنهـــم لا يريدون 
انتخـــاب رئيس أو ليســـوا أهلا لانتخاب 
بوجـــود  يطعنـــون  وبالتالـــي  رئيـــس، 
الجمهوريـــة اللبنانيـــة.. مـــن هنـــا هناك 

ضـــرورة للتوجه إلـــى الأمم المتحدة ودول 
القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان“.

ومنذ ســـبتمبر الماضـــي، أخفق نواب 
البرلمـــان 9 مرات أحدثها الخميس الماضي 
فـــي انتخاب خلف لميشـــال عـــون المنتهية 
ولايتـــه منذ نهاية أكتوبر الماضي، وســـط 
توقعات باســـتمرار الفراغ الرئاســـي عدة 
أشـــهر بانتظار توافقـــات داخلية وأخرى 
خارجية. ويســـتمر فـــي لبنان الانقســـام 
الحاد فـــي المواقف بين الخصوم والحلفاء 
ويغـــرق  الارتبـــاك  ويـــزداد  السياســـيين 
انتخـــاب رئيس جديد للبـــلاد في مخاض 
عســـير يصعـــب تحديد مســـاره أو رســـم 
خطـــوط نهايتـــه، فيمـــا ينتظـــر المانحون 
الدوليـــون إنجـــاز الإصلاحـــات المطلوبة 

للإفراج عن المساعدات المالية.

ومن بين القـــرارات الضرورية المضي 
قدمـــا فـــي تنفيـــذ خارطـــة الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة التـــي يطالب بهـــا المانحون 
الغربيون لتقديم المســـاعدات المالية للبنان 

الغارق في الأزمات.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولي قد أعلن 
في السابع من أبريل الماضي أن السلطات 
اللبنانيـــة وفريق الصنـــدوق توصلا إلى 
اتفـــاق علـــى مســـتوى الموظفـــين بشـــأن 
السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن 
دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا.

وعلى مدى 79 عاما لم تنتقل الســـلطة 
في لبنان من رئيس إلى آخر بطريقة سلسة 
وفي سياق انتخابات رئاسية طبيعية، إلا 
خلال عهدين من أصل 13، حيث حصل بعد 
استقلال لبنان شغور رئاسي ثلاث مرات.

مرشح تسوية

ــــــزال الخصوم السياســــــيون في لبنان لم يحســــــموا أمرهم لجهة التوافق  لا ي
على مرشــــــح رئاسي يغلق معه باب الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان منذ 
انتهاء ولاية الرئيس ميشــــــال عون. ومن بين الأســــــماء التي تحظى بقدر كبير 
مــــــن الإجماع قائد الجيش العماد جوزيف عون، لكن تزكينه بانتظار تســــــوية 

خارجية أيضا.

حزب الله لا يحمل فيتو 

على قائد الجيش بسبب 

علاقاته المتميزة مع 

واشنطن أو غيرها من 

القوى الدولية

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يلهب الاحتقان المجتمعي

تهميش المطالب 

لفترة طويلة تسبب 

بتراكمها

عامر الشوبكي

إنها أبرز عملية ضد 

التنظيم في المنطقة 

منذ التهديدات 

رامي عبدالرحمن



 أبوظبــي - أعربت الإمـــارات العربية 
بالخطـــوات  ترحيبهـــا  عـــن  المتحـــدة 
الأوروبيـــة التي وصفتها بـ“المشـــجعة“ 
لتعزيز التواصل مع الـــدول الخليجية، 
لكنها حذرت مـــن اقتصار العلاقات على 
الجانـــب المعاملاتـــي، وهو مـــا لا يخدم 
جهود بناء علاقات إستراتيجية، طويلة 

الأمد.
وتحولت دول الخليج خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة إلى مركز جذب للقوى الغربية، 
وخصوصـــا الأوروبيـــة، فـــي محاولـــة 
لتخفيـــف تداعيـــات الأزمـــة الأوكرانية، 

لاسيما في علاقة بأسواق الطاقة.
وتوافد عدد من المسؤولين الأوروبيين 
علـــى المنطقة الخليجيـــة لتأمين إمدادات 
النفـــط والغاز بعيـــدا عن روســـيا، أكبر 
مصدر للطاقة سابقا، بعد أن فرض الغرب 
عقوبـــات على موســـكو بســـبب العملية 

العسكرية المســـتمرة منذ فبراير الماضي 
في أوكرانيا.

المستشـــار  قرقـــاش،  أنـــور  وقـــال 
الدبلوماســـي لرئيـــس الإمـــارات، خلال 
مؤتمر السياســـات العالمي في أبوظبي 
”ما نســـمعه، خاصة من الألمان وغيرهم، 
حول إعادة الانخراط مع الخليج مشجع 
بالنســـبة لـــي، لكننـــي أحذر مـــن أنه لا 

ينبغي أن يكون الأمر معاملاتيا“.
وأضاف المســـؤول الإماراتي الكبير 
جزئيـــا  مدفوعـــة  اللهجـــة  أن  ”أعتقـــد 
بمصالـــح خاصة. محاولـــة العثور على 
مزودي غـــاز جدد ومـــوردي نفط جدد… 
نحن بحاجـــة إلى رؤية أفعال… يجب أن 

تكون طويلة المدى وإستراتيجية“.
وكـــرر قرقاش دعوتـــه إلى الحصول 
علـــى ضمانـــات أمنيـــة ”صريحـــة“ من 
الحلفـــاء الغربيين التقليديين، لاســـيما 

فـــي التعامل مـــع التهديد الذي تشـــكله 
الطائرات الإيرانية المسيّرة الذي حذرت 

دول الخليج منه منذ مدة طويلة.
وقـــال قرقاش إنه لم يتـــم ”إلقاؤها“ 
فـــي دائرة الضـــوء حتى ”دخلـــت (هذه 
الأســـلحة) إلـــى الســـاحة الأوكرانيـــة“ 
و“فجأة اكتشـــف العالم هـــذه القضية“. 
واتهمت دول غربية روســـيا باستخدام 
طائرات مســـيّرة إيرانية لمهاجمة أهداف 
فـــي أوكرانيـــا، وهـــو ما تنفيـــه طهران 

وموسكو.

ولطالمـــا ضغطـــت دول الخليج على 
القوى العالمية لمعالجة مخاوفها بشـــأن 
برامج الصواريخ الباليستية والطائرات 
المســـيّرة الإيرانيـــة، في إطـــار الجهود 
المتوقفة حاليا الرامية إلى إحياء الاتفاق 
النووي المبـــرم عام 2015 مع الجمهورية 
الإســـلامية، والذي انسحب منه الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامب في 

عام 2018.
وقـــال قرقـــاش ”إنهـــا فرصـــة لنـــا 
جميعـــا أن… نعيـــد النظر فـــي المفهوم 
برمته“، في إشـــارة إلى الاتفاق النووي 

الإيراني.
المتحـــدة  الولايـــات  موقـــف  وكان 
تعـــرض  حيـــال  الأوروبيـــة  والـــدول 
والإمارات  الســـعودية  العربيـــة  المملكة 
لهجمـــات من قبـــل الحوثيـــين الموالين 
لإيـــران دون المســـتوى المطلـــوب، الأمر 
الـــذي أثار غضب الدولتـــين الخليجتين 
اللتـــين شـــعرتا بخـــذلان من شـــركائها 
بأهمية  قناعتهمـــا  وعـــزز  التقليديـــين، 
مســـار تنويع العلاقات مـــع باقي القوى 

العالمية.
الضغـــوط  الخليـــج  دول  وقاومـــت 
الغربيـــة لقطـــع العلاقـــات مع روســـيا، 
العضو في تحالف أوبك+ للدول المنتجة 
للنفـــط، الـــذي وافق فـــي أكتوبـــر على 

تخفيض أهداف الإنتاج.
الخليجيـــة  الـــدول  تصـــدت  كمـــا 
أميركية،  ولاســـيما  غربيـــة،  لمحـــاولات 
لثنيهـــا على تعزيز العلاقـــة مع الصين، 
وكان أحدث رد الاســـتقبال الحافل الذي 
حظي بـــه الرئيس الصيني خلال زيارته 
إلى السعودية في وقت سابق من الشهر 
الجـــاري، حيـــث تم خلالهـــا الإعلان عن 
صفقات بمليـــارات الدولارات، فضلا عن 
إتاحـــة المجال لتعزيز العلاقات بين بكين 

والفضاء العربي.
وقال قرقـــاش إن بعض الدول تحمل 
ومصالح  أخلاقية  ”بنظريـــات  العلاقات 
أخـــرى“، مضيفـــا أن السياســـة يجـــب 
أن تكـــون ”أكثـــر واقعيـــة إذا كنت تريد 

نتائج“. ولم يحدد قرقاش تلك الدول.

 المنامة - ينطلق دور الانعقاد الأول من 
الفصل التشريعي الســـادس في البحرين 
الاثنين، وســـط رهانات كبيرة على مجلس 
النـــواب الجديـــد لخلـــق ديناميكيـــة على 
مستوى العمل التشريعي، واستعادة هيبة 

المجلس النيابي.
الســـابق  النـــواب  مجلـــس  وواجـــه 
انتقادات شـــديدة لجهة مسايرته للسلطة 
التنفيذية وعجزه عن فرض ســـلطته، الأمر 

الذي تسبب في تآكل هيبة المجلس.
نوفمبـــر  فـــي  البحرينيـــون  وتوجـــه 
الماضي إلى صناديـــق الاقتراع، حيث كان 
هدفهم الأساســـي إزاحة الوجوه القديمة، 
وقـــد أفـــرزت نتائـــج الاســـتحقاق تغييرا 
بنســـبة ثمانين بالمئة فـــي تركيبة المجلس 
الجديـــد، حيث تمكـــن 33 نائبا جديدا (من 
أصـــل أربعـــين نائبـــا) من الوصـــول إلى 

البرلمان.
وســـيطر المســـتقلون علـــى المجلـــس 
مســـتقلا،  نائبـــاً   36 بوصـــول  الجديـــد 
فـــي المقابـــل اقتصـــر حضـــور الجمعيات 

السياسية على أربعة نواب فقط.
ويأمـــل البحرينيـــون فـــي أن ينعكس 
هذا التغيير إيجابا ويعيد تصويب مســـار 
المؤسســـة التشـــريعية، التي لحقها ضرر 
واضح بفعل التضييق على قوى المعارضة 

الوطنية.
 ويقـــول أنـــور عبدالرحمـــن، رئيـــس 
المحلية،  تحرير صحيفة ”أخبـــار الخليج“ 
في افتتاحيتـــه إن أول اختباراتِ المجلس 
الجديـــد، هـــو قياسُ مـــدى قـــدرة النواب 
على الوصول إلـــى التوافق على المناصبِ 
ـــةِ للبرلمـــان، حيـــث يجـــبُ اختيارُ  القياديَّ
رُ عن النواب ويكونُ خيرَ ممثلٍ  رئيـــسٍ يعبِّ

لهم خلال السنواتِ القادمة.
ويوضح عبدالرحمن أنـــه ”يجبُ على 
المرشـــح لهذه المهمة أن يدركَ أنه مسؤولٌ 
عن حمايةِ هيبة المجلس ومصالح النواب، 
كمـــا أنـــه مســـؤولٌ عـــن ضبط الممارســـة 
ة،  البرلمانيـــة لتعكـــسَ التجربـــةَ البحرينيَّ
وأن تحقـــقَ طموحاتِ المواطـــن الذي أدلى 

بصوته فـــي الانتخابات، لأن كلَّ صوتٍ في 
الصندوقِ الشـــفاف كان صوتًـــا للأملِ في 
مســـتقبل أفضل، وهذا هـــو أهم المحددات 

التي ترسمُ معالمَ مسار أداء النواب“.
البحريني  الصحافـــي  الكاتـــب  ويرى 
أن برنامـــج عمل الحكومـــة (2023 – 2026) 
يشـــكلان  الجديـــدة  العامـــة  والميزانيـــة 
محطتين فاصلتين يجـــبُ أن يكونَ مجلسُ 
النواب فـــي الموعد حينمـــا يطرحان على 
طاولتِه، لأنهما يمثلان خارطةَ طريقٍ لعمل 
الحكومة والبرلمان خلال السنواتِ المقبلة، 
حيث يجبُ علـــى كل نائب أثناءَ مناقشـــة 
هـــذه المشـــاريع أن يخلـــعَ عبـــاءةَ دائرته، 
ويدركَ أنه نائبٌ لكل الشعب، ولكل المملكة.

وسيفتتح العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة دور انعقاد الفصل 
التشـــريعي الســـادس، حيث مـــن المنتظر 
أن يلقـــي خطابـــا يركز فيه علـــى أولويات 
المرحلة المقبلة، وعلـــى أهمية التناغم بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مجلـــس  وأعضـــاء  رئيـــس  ويـــؤدي 
الشورى اليمين الدســـتورية خلال افتتاح 
الفصـــل التشـــريعي، حيـــث تنـــص المادة 
السادســـة عشـــرة من اللائحـــة الداخلية 
للمجلـــس على أنـــه ”يتم انتخـــاب كل من 
النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس 
الشـــورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس 
في بداية كل دور انعقـــاد، وذلك بالأغلبية 
المطلقـــة للحاضرين، فإن لـــم تتحقق هذه 
الأغلبية فـــي المرة الأولى أعيـــد الانتخاب 

بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات“.
وتشـــير اللائحـــة إلـــى أنه فـــي حالة 
تســـاوي الحائزيـــن لأكثـــر الأصـــوات مع 
ثانيهما في عدد الأصوات يشـــترك معهما 
في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب 

في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.
فـــي  التشـــريعية  الســـلطة  وتتكـــون 
البحرين من مجلســـي النواب والشـــورى، 
وتجـــري الانتخابـــات لاختيـــار 40 عضواً 
لمجلس النـــواب، فيما يتـــم تعيين أعضاء 

مجلس الشورى (40 عضواً).

ويملك مجلس النـــواب الصلاحية في 
تعديل التشـــريعات المقترحـــة أو تمريرها 
أو رفضهـــا، لكن لمجلس الشـــورى (الغرفة 
العليـــا من البرلمان) المعين بالكامل من قبل 

الملك، صلاحية إيقافها بسهولة.
وقد تحول مجلس الشورى البحريني 
خلال السنوات الماضية إلى مشجب يعلق 

عليه النواب إخفاقاتهم.  
ويقـــر عبدالرحمن بأهميـــة أن يخرجَ 
مجلس الشـــورى من خانـــةِ الاتهامِ الدائم 
الـــذي يلاحقُه من النواب بأنه الســـببُ في 
عرقلـــةِ التشـــريعات التي تخـــدمُ مصالحَ 
المواطن، وهذا لن يتمَّ إلا من خلال تنسيقٍ 

تام وكامل بين غرفتي البرلمان.

ويشـــدد رئيس تحرير ”أخبار الخليج 
“ علـــى أهمية ”تكامل الأدوارِ بين الســـلطةِ 
ةِ بما يثري  ةِ والســـلطةِ التنفيذيَّ التشريعيَّ
العملَ الوطني، ويجـــبُ أن يترجمَ ذلك من 
خلال ترتيـــب الأولويات التي تهم المواطن 
والقابلة للتطبيق على أرض الواقع بعيدًا 
عن التناحرِ حول موضوعات غير مدروسةٍ 
بعنايـــة، وســـوف يتحققُ ذلـــك من خلال 

تشريعاتٍ تتماشى مع المتغيرات“.
ويعـــرب عبدالرحمن عن أملـــه في أن 
تســـري في أوصـــالِ المجلـــس، الذي يضم 
80 في المئة من الدماء الجديدة، وشـــريانِه 
ةَ  رُ الصـــورةَ النمطيَّ ـــةٌ تغيِّ أفـــكارٌ ابتكاريَّ
التي رســـمتها المجالسُ السابقة، وهذا لن 
يتحقـــقَ إلا من خـــلال التفاعـــلِ الإيجابيِّ 
والمثمـــرِ فـــي النقاشـــاتِ المختلفـــةِ ضمن 
اللجان أو الجلســـات العامة بما يسهمُ في 
رُ بصدقٍ  تطوير الأداء البرلماني، والتي تعبِّ
عن رغبـــةِ الشـــارع البحريني فـــي تغيير 

مسار أداء مجلس النواب إلى الأفضل.
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دول الخليج تحولت خلال 

الأشهر الأخيرة إلى مركز 

جذب للقوى الغربية، في 

محاولة لتخفيف تداعيات 

الأزمة الأوكرانية

على الشورى أن يخرج 

من خانة الاتهام 

بعرقلة التشريعات

أنور عبدالرحمن

آمال البحرينيين معلقة على البرلمان الجديد

الخارجيــــة  وزيــــر  حــــذر   - أبوظبــي   
السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود 
الأحد من أن دول الخليج ســــتتحرك لتعزيز 

أمنها إذا امتلكت إيران أسلحة نووية.
محادثـــات  ســـبتمبر  فـــي  وتوقفـــت 
إيرانيـــة غير مباشـــرة لإعادة  أميركيـــة – 
إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين 
القـــوى العالمية وإيران، والذي انســـحبت 

منه واشنطن في 2018.
وعبّـــر مدير عام وكالـــة الطاقة الذرية 
التابعة لـــلأمم المتحدة عن قلقه إزاء إعلان 
طهران في الآونة الأخيرة عن تعزيز قدرتها 

على تخصيب اليورانيوم.
وأوضح وزيـــر الخارجية الســـعودي 
علـــى هامش مؤتمـــر السياســـات العالمي 
فـــي أبوظبي ردا على ســـؤال بشـــأن هذا 
الســـيناريو ”إذا حصلت إيران على سلاح 
نـــووي جاهز للعمل، ســـيكون من الصعب 

التكهن بما سيحدث“.
وأضاف ”نحن في وضع خطير للغاية 
فـــي المنطقة (…) يمكنـــك أن تتوقع أن دول 

المنطقة ســـتدرس بالتأكيـــد كيفية ضمان 
أمنها“.

وتعثـــرت المحادثـــات النووية وســـط 
اتهـــام القوى الغربية لإيران بطرح مطالب 
غير منطقية، فضلا عن تحول التركيز إلى 
الأوكرانية، إلى جانب  الحرب الروســـية – 
الاضطرابـــات الداخلية في إيران إثر وفاة 
الشـــابة الكردية مهسا أميني بعد احتجاز 

شرطة الأخلاق لها.

ورغم أن الرياض ما زالت ”متشـــكّكة“ 
تجاه الاتفاق النووي الإيراني، قال الأمير 
فيصل بن فرحان إنها تدعم جهود إحيائه 
”شـــريطة أن يكـــون نقطة انطـــلاق وليس 

نقطة النهاية“ لاتفاق أقوى مع طهران.

وتضغط دول الخليج العربية الســـنية 
مـــن أجـــل اتفاق أقـــوى يعالـــج مخاوفها 
إزاء صواريخ إيران الشـــيعية وبرنامجها 
للطائـــرات المسُـــيرة وشـــبكة وكلائها في 

المنطقة.
وقـــال الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان إن 
”المؤشـــرات فـــي الوقـــت الراهـــن ليســـت 

إيجابية للغاية للأسف“.
وأضـــاف ”نســـمع مـــن الإيرانيين أنه 
ليست لديهم مصلحة في برنامج للأسلحة 
النووية، ســـيكون مـــن المريـــح للغاية إذا 
اســـتطعنا تصديق ذلك. إننـــا بحاجة إلى 

مزيد من الضمانات بهذا الشأن“.
وأشـــار المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمارات أنور قرقاش السبت إلى أن هناك 
فرصـــة لإعـــادة النظر في مفهـــوم الاتفاق 
النـــووي ”برمّته“ في ظـــل التركيز الحالي 
على أســـلحة طهـــران واتهـــام دول غربية 
لروسيا باستخدام طائرات مٌسيرة إيرانية 
لمهاجمة أهداف في أوكرانيا. وتنفي إيران 

وروسيا هذه الاتهامات.

 دول المنطقة 

ستدرس بالتأكيد 

كيفية ضمان أمنها

الأمير فيصل بن فرحان

السعودية: لن نقف مكتوفي الأيدي

في حال امتلكت إيران أسلحة نووية

أنور قرقاش: السياسة يجب أن تكون أكثر واقعية إذا كنت تريد نتائج

الإمارات تحذر الأوروبيين 

من حصر العلاقات مع الخليج 

في الجانب المعاملاتي
أبوظبي تطالب الشركاء التقليديين بضمانات أمنية صريحة

وجهــــــت دولة الإمارات رســــــالة صريحــــــة وواضحة للشــــــركاء الأوروبيين 
بضــــــرورة تغيير نهجهم في التعاطي مــــــع دول الخليج، وتبني مقاربة أكثر 
شمولية للعلاقات بين الطرفين، وليس حصرها في مصالح جزئية نابعة من 

حاجات ظرفية، كما هو واقع الحال الآن.

رهانات بحرينية على النواب الجدد 

للقطع مع الصورة النمطية 

للمؤسسة التشريعية

 طهران - استدعت الخارجية الإيرانية، 
في وقت متأخر السبت، السفير الصيني 
لــــدى طهران، للاحتجــــاج على ما ورد في 
بيان القمــــة الخليجية – الصينية، والذي 
أكــــد مبــــادرة ومســــاعي دولــــة الإمارات 
العربية المتحدة للتوصل إلى حل ســــلمي 
لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب 

الصغرى وأبوموسى.
وقــــال المتحــــدث باســــم الخارجيــــة 
الإيرانيــــة ناصــــر كنعانــــي إن الســــفير 
تشــــانغ هوا تم اســــتدعاؤه  للتعبير عن 
”اســــتيائنا الشــــديد“ مما ورد في البيان 
المشــــترك للصــــين ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
وفـــي بيـــان مفصـــل نشـــر الجمعة 
خـــلال زيـــارة الرئيـــس الصينـــي شـــي 
جين بينغ إلى الســـعودية، تبنت الصين 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي خطة 
عمل مشـــتركة تهدف إلى تعزيز التعاون 
الإســـتراتيجي، بما في ذلك التأكيد على 
دعمهـــم للقضايا الإقليمية وكذلك مطالبة 
الإمـــارات بحل النـــزاع الذي طـــال أمده 

بشأن جزر الخليج الثلاث.
وذكر البيــــان أن النزاع المتعلق بجزر 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى 
يجب حله من خلال المفاوضات بين إيران 
والإمارات بموجب قواعد القانون الدولي.
ورفضت الخارجيــــة الإيرانية ما ورد 
الصينية  في بيــــان القمــــة الخليجيــــة – 
بشــــأن الجزر التــــي قالت إنهــــا ”جزء لا 

مــــن أراضــــي البــــلاد، و“لم ولن  يتجزأ“ 
تخضع أبدا للمفاوضات مع أي دولة“.

ووفــــق البيان، فإن الســــفير الصيني 
قــــال إن الهــــدف مــــن زيــــارة شــــي إلــــى 
الســــعودية هو ”المســــاعدة فــــي تحقيق 

السلام والاستقرار“ في المنطقة.
وبــــرزت إيــــران والصــــين كحليفــــين 
وثيقين في الســــنوات الأخيرة، لاســــميا 
بعد دخــــول البلدين في شــــراكة شــــاملة 
طويلة الأمد وسط التوترات مع الولايات 

المتحدة.
لكــــن انفتــــاح الصــــين علــــى تعزيــــز 
العلاقات مع دول الخليج، وهو ما ترجمته 
زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض، وما 

تحقق خلالها، يثير قلق طهران.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية 
الإيراني أميــــر عبداللهيان عبر تويتر أن 
الجزر الإستراتيجية هي ”أجزاء لا يمكن 
عن إيران، وأن طهران لن تسمح  فصلها“ 

لأي شخص بانتهاك سلامتها الإقليمية.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن النزاع بين 
إيــــران والإمارات على الجــــزر يرجع إلى 
ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، تحديدا 
إثر اســــتقلال الإمارات عــــن بريطانيا في 

العام 1971.
وكانــــت علــــى مر الســــنين الســــبب 
الرئيســــي للخلاف بــــين البلدين الجارين 
فــــي الخليج، وكلاهما تنــــازع في المحافل 
الدولية بشأن الجزر، التي تقع بالقرب من 

مضيق هرمز.

إيران تستدعي السفير الصيني 

احتجاجا على بيان القمة 

الخليجية – الصينية



 الجزائــر- أشادت الســـفيرة الأميركية 
فـــي الجزائر إليزابيث مـــور أوبين بدور 
شـــخصيات وهيئات جزائرية لم تسمها 
في الدفاع عن حقوق الإنسان، في موقف 
بـــدا مثيـــرا، ويطرح تســـاؤلات حول ما 
إذا كان هنـــاك توجه للولايـــات المتحدة 
لتسليط الضوء على الملف الحقوقي في 

الجزائر.
وتشـــكل وضعيـــة حقوق الإنســـان 
فـــي الجزائر مصـــدر صداع للســـلطات 
السياسية التي تحرص في كل مرة على 
تأكيد احترامها للاتفاقيات والتشريعات 
الدوليـــة، وتنفـــي وجـــود معتقلي رأي 
في الســـجون، لكـــن ذلك لا يحـــول دون 
تعرضها لانتقادات شديدة آخرها الموقف 
الصـــادر عـــن المجلس الأممـــي لحقوق 
الإنســـان، الـــذي توجـــه بــــ300 توصية 
ينتظـــر أن تـــرد عليهـــا الجزائـــر خلال 

مارس القادم.
وكثيرا ما تربط الأنظمة السياســـية 
المتهمـــة بتجـــاوزات حقوقيـــة القـــوى 
الكبـــرى بتوظيف هذا الملف في لعبة لي 
ذراع لتحقيق مصالح سياسية، ولإجبار 
الحكومـــات على تقديم تنـــازلات معينة 
لصالـــح القوى الكبرى، وهذا ينســـحب 
علـــى رؤية الجزائر لإثارة مثل هذا الملف 
حيـــث تـــرى أن الغاية من ذلـــك الضغط 
عليها، لاســـيما الآن فـــي ذروة الصراع 
الغربـــي – الروســـي علـــى خلفية الأزمة 

الأوكرانية.
وعبر الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون عـــن ”رفـــض بـــلاده للمزيـــدات 
وللتدخل في الشؤون الداخلية“، مشددا 
فـــي تصريحات له علـــى أن ”ما يروج له 
حـــول معتقلـــي رأي هو أكذوبـــة القرن، 
وكل ما في الأمر تطبيق للقانون وحماية 
للأفراد والمؤسســـات من الكذب والقذف، 
وصيانـــة للبلاد من محاولات المســـاس 

بوحدتها واستقرارها“.
وذكـــرت الســـفيرة الأميركيـــة فـــي 
الجزائر إليزابيث مور أوبين بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي لحقـــوق الإنســـان أنه 
”بعد عشـــرة أشـــهر من عملي كســـفيرة 
فـــي الجزائر، وثـــلاث ســـنوات من قبل 
كنائبـــة لرئيس البعثة، أشـــعر باحترام 
عميق ودائم للعديد من الأشـــخاص هنا 
الذيـــن يعملون بلا كلـــل لتعزيز احترام 
الحريـــات الأساســـية، وأرى فـــي هؤلاء 
الأشـــخاص نفس الأمل والإرادة اللذين 
أراهمـــا في الشـــخصيات المحورية عبر 
تاريـــخ الولايـــات المتحـــدة. بنـــاء على 
مبادئ الحياة، والحرية، والســـعي وراء 

السعادة“.
وأضافـــت الســـفيرة ”نشـــهد أيضا 
زيادة في اســـتخدام عمليـــات إغلاق أو 
اســـتخدام  وإســـاءة  الإنترنت،  تباطـــؤ 
تقنيـــات المراقبـــة، بمـــا في ذلـــك برامج 
التجســـس، وتطبيق قيـــود مرهقة على 
منظمـــات المجتمع المدني، بمـــا في ذلك 
إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب 
لخنق أصوات المجتمع المدني في العديد 

من المجتمعات“.
وأفادت منظمـــات غير حكومية بأن 
أكثر مـــن 300 من المدافعـــين عن حقوق 
الإنســـان وأكثر من 50 من العاملين في 
وســـائل الإعـــلام قتلوا وســـجن مئات 
الآخريـــن ظلمـــا لممارســـتهم حقوقهـــم 
الإنســـانية وحرياتهـــم الأساســـية في 

عام 2021.
وتابعت ”لقد كان شرفا لي على مدار 
ما يقرب من أربع ســـنوات عشـــت فيها 
في الجزائـــر مقابلة إعلاميـــين رائعين، 
وفاعلـــين فـــي المجتمـــع المدنـــي، وقادة 
حكوميين، وشـــباب من النساء والرجال 
الجزائريين الذين ســـيتحملون يوما ما 
المســـؤوليات التي نتحملهـــا اليوم. في 
يوم حقوق الإنســـان هذا، أدعو زملائي 

الأميركيين  أصحاب النوايا الحســـنة – 
إلـــى التأمل  والجزائريـــين والدوليين – 
ومســـاءلة أنفســـنا عمـــا إذا كنـــا نفعل 
مـــا يكفـــي لاحتـــرام وتعزيـــز وحمايـــة 
الأساســـية والحريات  الإنســـان  حقوق 

 للجميع“.
وتشير تلميحات السفيرة الأمريكية 
إلـــى ما بات يعـــرف بـ“البنـــد 87 مكرر“ 
الذي ســـنته الحكومـــة الجزائرية العام 
الماضي، حيث تم بموجبه إعادة صياغة 
مفهـــوم الإرهـــاب والعقوبـــات المترتبة 
عليه، بما فيها العمل على تغيير النظام 

السياسي خارج الأطر الدستورية.
مـــن  العديـــد  محاكمـــة  وتجـــري 
السياســـيين  والفاعلـــين  الناشـــطين 
المعارضين في الجزائر بموجب القانون 
الذي أثـــار موجة من الجدل السياســـي 
والقانون في الدوائر الحقوقية، بما فيها 
المجلس الأممي لحقوق الإنســـان المنعقد 

مؤخرا في جنيف.
وصـــدرت بشـــأن القانـــون العديـــد 
مـــن الملاحظـــات تتـــراوح بـــين الحذف 
والمراجعة، وكان محل انتقاد شـــديد من 
طرف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين 
اتهمـــوا الحكومة الجزائريـــة بتوظيفه 
لغلق مجال الحريـــات، وتعليق المواقف 
والآراء المناوئـــة للســـلطة على شـــماعة 

الإرهاب.
وتتحدث تقارير تنسيقية الدفاع عن 
معتقلـــي الرأي عن وجـــود أكثر من 300 
معتقـــل رأي فـــي الســـجون الجزائرية، 
وعن أحكام جنائية ثقيلة تصدر في حق 
هؤلاء تحت طائلـــة البند 87 مكرر، الذي 
تم بموجبـــه تصنيف أفـــراد ومنظمات 
على  إرهابيـــة،  وككيانـــات  كإرهابيـــين 
غـــرار حركـــة اســـتقلال القبائـــل ”ماك“ 

و“رشاد“.

وأفادت تقارير محلية بتعمد المحاكم 
الجزائريـــة في الآونـــة الأخيـــرة إعادة 
تكييـــف التهـــم الجنائيـــة الموجهة إلى 
العديـــد من المتهمين إلـــى تهم جزائرية، 
تمهيـــدا لصدور أحـــكام مخففة وهو ما 
لوحـــظ علـــى العديد من الحـــالات، مما 
يوحي بفرضية تراجع تدريجي للسلطة 
عـــن مضمـــون البند المذكور فـــي أعقاب 
موجـــة الانتقادات التي وجهت إليها في 

مختلف المحافل الحقوقية.
ولفتـــت الســـفيرة الأميركية إلى ”أن 
جائحـــة كوفيـــد 19- أدت إلـــى تصاعد 
الأنظمـــة  خلقتهـــا  التـــي  التحديـــات 
بعـــض  أســـاءت  حيـــث  الاســـتبدادية، 
الحكومات استخدام ســـلطات الطوارئ 
يســـتخدم  الأساســـية.  الحريات  لتقييد 
النـــداءات  الليبراليـــين  غيـــر  القـــادة 
الشـــعبوية الناتجـــة عن عدم المســـاواة 
في الدخـــل والقومية لتعزيز ســـلطتهم. 
تمكنت المؤسســـات الضعيفـــة من تنفيذ 
هذه التكتيكات، مدعومة بوسائل حديثة 

للتضليل“.
ولقـــرار  العالميـــة  للجائحـــة  وكان 
الإغـــلاق الشـــامل الذي قررتـــه الجزائر 
فـــي العـــام 2020 دور في إطفـــاء جذوة 
الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 
2019 مـــن أجل التغيير الشـــامل ورحيل 
النظام القائم، وحتـــى عودتها في العام 
الموالـــي اصطدمـــت بتعزيـــز القبضـــة 
الأمنيـــة ممـــا أنهـــى الاحتجاجـــات من 
الشـــارع، الأمر الذي مكن الســـلطات من 
استعادة زمام المبادرة والتحكم التام في 

الوضع الداخلي.
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إليزابيث مور أوبين

 طرابلــس - أكدت الولايات المتحدة ما 
أعلنه القضاء الأســـكتلندي الأحد بشأن 
احتجازهـــا أبوعجيلة محمد مســـعود، 
مسؤول المخابرات الليبي الأسبق، الذي 
تطالب واشنطن بتسليمه إليها لمحاكمته 
على أراضيها في إطـــار قضية لوكربي، 

وسط صمت لافت من القوى الليبية.
جاء ذلك بعد مرور أسابيع على بروز 
معلومـــات عن اختفاء المســـؤول الليبي 
الأسبق في ظروف غامضة داخل السجن 
الذي يقبع فيه بالعاصمة طرابلس التي 
تســـيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها، وسط شكوك حينها في 
أن يكون جرى تسليمه للولايات المتحدة.
العـــدل  بـــوزارة  مســـؤول  وقـــال 
الأميركية إن الولايات المتحدة احتجزت 
الرجل المتهم بصنع القنبلة التي فجرت 
رحلـــة بان أم رقم 103 فـــوق لوكربي في 

أسكتلندا عام 1988.
وأوضح المتحدث أن محمد مســـعود 
ســـيمثل لأول مرة أمام محكمة اتحادية 
فـــي واشـــنطن، في خطوة ســـتعيد فتح 
قضية سعى الليبيون إلى طي صفحتها 
الأليمة التـــي كلفتهم مئات المليارات من 
الـــدولارات خلال حكم الرئيـــس الراحل 

معمر القذافي.

ولم يكشـــف المســـؤول الأميركي عن 
الجهـــة التـــي ســـلمت محمد مســـعود 
للولايات المتحدة، لكن اتهامات ســـابقة 
وجهت إلى حكومـــة عبدالحميد الدبيبة 
بالوقوف خلف ذلك، في ســـياق مساعي 

الأخير لكسب دعم الولايات المتحدة.
وأعلن القضاء الأسكتلندي في وقت 
ا يشـــتبه في قيامه  ســـابق الأحد أن ليبيًّ
بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير 
طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي في 21 
ديسمبر 1988، بات محتجزا في الولايات 

المتحدة.
وحوكـــم متهم واحـــد فقط حتى الآن 
فـــي قضية تفجير رحلة بان أميركان رقم 

103 الرابطـــة بين لندن ونيويورك والذي 
أودى بحياة 270 شخصًا.

وقضّـــى ضابـــط المخابـــرات الليبي 
الســـابق عبدالباســـط المقرحـــي ســـبع 
سنوات في سجن أسكتلندي بعد إدانته 
عـــام 2001، وتوفي في ليبيـــا عام 2012. 

ولطالما دفع المقرحي ببراءته.
وقالـــت النيابة العامة الأســـكتلندية 
إن ”أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا 
أن المشـــتبه به أبوعجيلة محمد مسعود 

محتجز في الولايات المتحدة“.
العامـــين  ”المدعـــين  أن  وأضافـــت 
والشـــرطة الأســـكتلندية، بالتنسيق مع 
حكومة المملكـــة المتحـــدة وزملائهم في 
الولايات المتحدة، سيواصلون التحقيق 
لتقديم من شاركوا المقرحي إلى القضاء“.
وأوردت شـــبكة ”بي بي سي“ الشهر 
الماضي أن المحتجـــز الليبي خطف على 
أيدي جماعة مسلحة ليبية عقب توقيفه 
على خلفية هجوم برلين الذي أســـفر عن 
مقتل عسكريين أميركيين ومواطن تركي.

وعُـــرف محمد مســـعود بأنه صانع 
قنابل لصالح نظام معمر القذافي. ووفق 
لائحة الاتهـــام الأميركية، قـــام بتجميع 
وبرمجة القنبلة التي أسقطت طائرة بان 

أميركان.
وكانــــت ليبيــــا توصلت إلى تســــوية 
مــــع الولايات المتحدة خــــلال عهد الراحل 
القذافي تم خلالها دفع تعويضات لعائلات 

الضحايا قدرت بنحو 2.7 مليار دولار.
لكن الولايـــات المتحدة أعـــادت فتح 
التحقيـــق في القضية عـــام 2016 عندما 
علم القضـــاء الأميركـــي بتوقيف محمد 
مسعود بعد ســـقوط نظام القذافي وأنه 
قـــدم اعترافًـــا مفترضـــا لاســـتخبارات 

النظام الليبي الجديد عام 2012.

فـــي  الخارجيـــة  وزيـــرة  وتحدثـــت 
حكومة الوحـــدة المنتهية ولايتها نجلاء 
المنقوش فـــي مقابلة العـــام الماضي مع 
البريطانية عن  قنـــاة ”بـــي بـــي ســـي“ 
إمكانية تســـليم محمد مسعود لتحسين 

العلاقات مع واشنطن.
وقالت المنقـــوش حينها إن الحكومة 
تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة 

وإنّ واشنطن تريد تسلّم أبوعجيلة.
وإثر تلك التصريحات أوقف المجلس 
الرئاسي في الســـادس من نوفمبر 2021 
وزيـــرة الخارجية عن العمـــل احتياطيا 
وفتح تحقيق معها لعدم التنســـيق معه 

في السياسات الخارجية.
وقـــرر المجلـــس الرئاســـي برئاســـة 
محمـــد المنفي حينها منـــع المنقوش من 
السفر والتحقيق معها في ما نسب إليها 
من مخالفـــات إدارية، لكن الوزيرة عادت 
إلى عملها بعد وقت وجيز، دون أن يظهر 

المجلس نتائج التحقيق.
ومـــع بروز خبـــر اختفاء المســـؤول 
الليبي الأســـبق الشـــهر الماضـــي طالب 
المجلـــس الأعلى للدولـــة حكومة الدبيبة 
بتوضيح مصيره، محـــذرا في الآن ذاته 
من إعـــادة فتح ملـــف لوكربـــي مِن قبل 
مَـــا وصفها بـ“بعض الجهـــات المحلية“ 

وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى.
وقـــال المجلـــس فـــي بيـــان إن ملف 
لوكربـــي أقفـــل بالكامـــل مـــن الناحيـــة 
السياســـية والقانونيـــة، بحســـب نص 
الاتفاقيـــة التـــي أبرمـــت بـــين الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة والدولـــة الليبيـــة 

بتاريخ الرابع عشر من أغسطس 2008.
وأكد المجلـــس عدم التزامـــه بكل ما 
يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات 
تجـــاه الدولـــة الليبيـــة، داعيًـــا مجلس 

النـــواب والمجلـــس الرئاســـي والنائب 
لاتخـــاذ  معـــه  التضامـــن  إلـــى  العـــام 
الإجـــراءات المناســـبة لإنهـــاء ما وصفه 

بـ“العبث“.
مـــن جهتـــه حـــذر مستشـــار الأمن 
القومي الليبـــي إبراهيم بوشـــناف من 
إثـــارة قضية لوكربي مجددا، داعيا كافة 
الوطنيـــين والكيانـــات السياســـية إلى 
الاصطفاف لمنع ذلـــك بعيدا عن الصراع 

السياسي.
وفي خطاب وجهه إلى رئيس مجلس 
الوزراء قال بوشناف إن ”قضية لوكربي 
إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا 
لتحقيق جنائي ســـتُدخل ليبيا في عقود 

من الاستباحة“.
ولكـــن مع تأكد خبر تســـلّم الولايات 
المتحدة للمســـؤول الليبي الأســـبق، لم 
يســـجل أي رد فعـــل حتـــى الآن من قبل 
القوى الليبية، الأمر الذي فسره البعض 
بالخشـــية من أن يؤدي ذلك إلى إغضاب 

الولايات المتحدة.
وتشـــهد ليبيـــا نزاعا على الســـلطة 
بين القوى السياسية، ويسعى كل طرف 
إلى كسب دعم واشـــنطن لترجيح الكفة 

لصالحه في هذا النزاع.
ويـــرى مراقبون أن تســـليم حكومة 
الدبيبة لمحمد مســـعود يشـــي بحصول 
الأخيـــرة علـــى تعهـــدات أميركية لجهة 
دعم هـــذه الحكومة التي مـــن المفترض 
أن ولايتهـــا انتهـــت، مشـــيرين إلـــى أن 
باقـــي القـــوى، خاصة مجلـــس النواب 
ومجلس الدولة، لا تســـتطيع الاعتراض 
علـــى الإرادة الأميركيـــة، وأن أقصى ما 
يمكن أن يتحقـــق هو بيان تنديد لا يقدم 
أو يؤخر في توجه واشـــنطن إلى إحياء 

قضية لوكربي.

واشنطن تنخز الجزائر

بملف حقوق الإنسان 

المثقل بالانتهاكات

واشنطن تفك لغز اختفاء أبوعجيلة 

من طرابلس وسط صمت القوى الليبية

ــــــت الولايات المتحــــــدة أخيرا لغز  حل
اختفــــــاء المســــــؤول الليبي الأســــــبق 
أبوعجيلة محمد مســــــعود المتهم في 
ــــــد أنه أصبح  ــــــة لوكربي، بتأكي قضي
على أراضيها وسيجري قريبا مثوله 
أمام محكمة اتحادية في واشــــــنطن، 
ــــــي فتح قضية لطالما ســــــعى  ما يعن

الليبيون إلى طي صفحتها.

قضية لوكربي تعود إلى الواجهة

تسلم واشنطن للمسؤول الليبي الأسبق يعيد إحياء قضية لوكربي

أبوعجيلة محمد مسعود 

سيمثل أمام محكمة 

اتحادية في واشنطن، في 

خطوة ستعيد فتح قضية 

سعى الليبيون إلى طيها 

الملف الحقوقي صداع مزمن للسلطة

  تونس - تخوض الحكومة التونسية 
ومحافظ البنك المركزي حملة للدفاع عن 
أهميـــة الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التي 
يتعين القيـــام بها لإنعاش خزينة الدولة 
المتضررة، فـــي مواجهة حملـــة مضادة 

يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل.
يأتي ذلك قبل أيام من إعلان صندوق 
النقـــد الدولي عن قراره النهائي بشـــأن 
اتفاق مع الحكومة التونســـية ســـيمنح 
لتونـــس  قرضـــا  الصنـــدوق  بموجبـــه 
بحوالـــي 1.9 مليـــار دولار علـــى مدى 4 

سنوات.
الحكومة  علــــى  الصندوق  ويشــــترط 
الالتــــزام ببرنامــــج إصلاحــــي يتضمّــــن 
إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع 
النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، 
ومــــن بينهــــا إعــــادة هيكلة المؤسســــات 

العمومية والتحكم في كتلة الرواتب.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي 
مروان العباسي على أن القيام بإصلاحات 
اقتصاديــــة أمر ضــــروري ولا مناص منه، 
معتبــــرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي 

فرصة لا ينبغي التفويت فيها.

وقال العباســــي في اختتــــام تظاهرة 
بمحافظة (ولاية) سوسة  ”أيام المؤسسة“ 
بالاقتصــــاد  ”معرفتنــــا  إن  الســــاحلية 

التونســــي تمكننا مــــن اتخــــاذ القرارات 
الصائبــــة ويجــــب أن نفكر فــــي مصلحة 

الأجيال القادمة“.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  ونفـــى 
وجود أي إشـــكال أثنـــاء المحادثات مع 
الاتحاد التونســـي للصناعـــة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة أو مع الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل ســـواء في ما 
يتعلـــق بمســـألة الدعـــم أو بالإجراءات 
الضريبيـــة، لافتا في الآن ذاتـــه ”إذا ما 
بدأنـــا بالتراشـــق بالتهم في مـــا بيننا 

سوف لن نصل إلى حل“.
وكان وزيـــر الاقتصـــاد والتخطيـــط 
ســـمير ســـعيد قـــد كشـــف الجمعـــة أن 
صندوق النقد الدولي قرر دراسة برنامج 
الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي 
مع تونس خـــلال اجتماع مجلس إدارته 

يوم 19 ديسمبر الجاري.
تصريحـــات  فـــي  ســـعيد  وأشـــار 
صحفية، ضمن فعاليات الدورة الـ36 من 
”أيام المؤسســـة“، أن صرف القسط الأول 
يعـــود إلى مجلـــس إدارة صندوق النقد 

الدولي.

وقد توصـــل خبراء صنـــدوق النقد 
والحكومة التونســـية في الخامس عشر 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي إلى اتفـــاق على 
مســـتوى الخبـــراء حول برنامـــج مدته 
48 شـــهرا في إطار ”تســـهيل الصندوق 
مليـــار   1.9 بحوالـــي  بقيمـــة  الممـــدد“ 
الاقتصاديـــة  السياســـات  لدعـــم  دولار 

في تونس.
ويشـــكل الاتفاق مع صنـــدوق النقد 
أهمية كبيرة بالنســـبة إلى تونس التي 

تواجه أزمة اقتصادية خانقة.
وأكـــد محافـــظ البنـــك المركـــزي في 
الجلسة الختامية لأيام المؤسسة وجود 
تمويـــلات ثنائية في الأفق، مشـــيرا إلى 
أن بعض البلدان أعربت عن استعدادها 

لتقديم تمويلات إلى تونس.
واختارت الدورة السادسة والثلاثون 
من أيّام المؤسّســـة موضوع ”المؤسســـة 
الوطنية“  والســـيادة  والأمان…الحريّات 
فـــي ظل ظرفيـــة دولية حساســـة ناجمة 
عـــن أزمـــة الطّاقـــة واختـــلال سلاســـل 
الإمداد الغذائي نتيجة الأزمة الأوكرانية 

المستمرة.

 الحكومة التونسية تدافع عن الإصلاحات الاقتصادية

في مواجهة حملة مضادة يقودها اتحاد الشغل

الاتفاق مع صندوق النقد 

الدولي فرصة لا ينبغي لتونس 

التفويت فيها

Q

مروان العباسي



 بروكسل - يشـــعر الاتحاد الأوروبي 
بقلق إزاء حفاظ تركيا على شراكة وثيقة 
مع روســـيا، على الرغم مـــن الحرب في 
أوكرانيـــا والعقوبات الغربية القاســـية 

ضد موسكو.
منســـق  بوريـــل،  جوزيـــب  وقـــال 
الأوروبي،  بالاتحاد  الخارجية  السياسة 
في رســـالة إلى البرلمان الأوروبي الأحد، 
إن تعميـــق العلاقـــات الاقتصاديـــة بين 
تركيا وروسيا يمثل ”مصدر قلق كبير“.

وأضافت الرسالة أن من دواعي القلق 
أيضا استمرار سياسة تركيا المتمثلة في 
عـــدم الانضمام إلى الإجراءات التقييدية 
التـــي يفرضهـــا الاتحـــاد الأوروبي ضد 

روسيا.
وأوضح بوريـــل، وفقـــا للتقرير، أن 
الاتحاد الأوروبي وتركيا يشكلان اتحادا 
جمركيـــا، يمنـــح حرية حركـــة البضائع 
التي تشـــمل الســـلع ”ذات الاســـتخدام 
المـــزدوج“، وهـــي الســـلع التـــي يمكـــن 
اســـتخدامها لأغراض مدنية وعسكرية. 
وحـــذر بوريل من أن تركيـــا من المهم ألا 
تساعد روسيا في الإفلات من العقوبات.

ويعتزم الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان التحدث إلى نظيريه الروســـي 
والأوكراني في نهاية الأســـبوع، لمناقشة 
”تعزيـــز“ صفقة ممر الحبـــوب في البحر 

الأسود التي ترعاها الأمم المتحدة.

وتأتي المكالمات الهاتفية مع الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين والرئيـــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســـكي وسط 
مشـــاكل عالقة فـــي اتفاق يوليـــو، الذي 

توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
ويســـمح الاتفاق، الـــذي تم تمديده 
مؤخرا حتى منتصف مـــارس، بتصدير 
الحبـــوب الأوكرانيـــة عبر ممـــر البحر 
الأسود. وتبدو أنقرة من خلال دورها في 
الأزمة الأوكرانية الرابح الأكبر دوليا، في 
لعبها دور الوسيط بين موسكو وكييف.

وســـاهمت تركيا، إلـــى جانب الأمم 
المتحـــدة، في التوســـط فـــي الاتفاقيات 
بـــين روســـيا وأوكرانيا، والـــذي ترجم 
بتوقيع اتفاقية الحبوب في إســـطنبول، 
ما مهّـــد الطريق لأوكرانيا لتصدير نحو 
22 مليـــون طـــن من الحبوب والأســـمدة 
ومنتجـــات زراعيـــة أخـــرى عالقـــة في 

موانئها على البحر الأسود.
وحاولت تركيا أداء دور الوسيط في 
النزاع الروسي – الأوكراني عبر اجتماع 
وفدي البلدين في إسطنبول، حيث كادت 
الوســـاطة أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية 
البريطانية  لولا الضغوطات الأميركية – 
علـــى الرئيـــس الأوكرانـــي فولوديميـــر 

زيلينســـكي، وإقناعه بضرورة مواصلة 
الحرب.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن أردوغان 
لم يكن ليفوّت هـــذه الفرصة النادرة من 
دون أن يقـــدم نفســـه، وبلده، علـــى أنّه 
الطـــرف الوحيـــد القادر علـــى مواصلة 
الاتصال مع نظيره الروسي، إضافة إلى 
نقل رســـائل متبادلة بينه وبـــين القادة 
الغربيين. ويلفت هؤلاء إلى أن أردوغان 
يعلـــم أنّ تركيا، كعضو في حلف الناتو، 
لا تســـمح للدول الغربية وواشنطن على 
وجه الخصوص بممارســـة ضغوط غير 

مقبولة عليها.
وتثير زيـــادة الصادرات التركية إلى 
روســـيا مخاوف غربيـــة، وأبدت بعض 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي قلقها من النمو 

التجاري السريع بين موسكو وأنقرة.
ومـــن مايو إلى تيوليـــو، بلغت قيمة 
الصـــادرات التركيـــة إلى روســـيا 2.04 
مليار دولار، بزيادة 642 مليون دولار عما 
كانت عليه في تلك الأشـــهر نفســـها من 
عام 2021، وفقا لبيانـــات التصدير التي 
جمعتها وزارة التجارة ومعهد الإحصاء 

التركي.
وفي الشـــهر الماضي وحده، ارتفعت 
قيمة الصادرات إلى روسيا بنسبة 75 في 
المئة على أســـاس سنوي، من 417 مليون 
دولار فـــي يوليـــو 2021 إلـــى 730 مليون 
دولار. وكانت الزيادة البالغة 313 مليون 
دولار بـــين  يوليو 2021 ويوليو 2022 هي 
الكبـــرى لأي دولـــة تصدر تركيـــا إليها، 
فيما ارتفعت حصة روســـيا من إجمالي 
صـــادرات تركيـــا في يوليو إلـــى 3.9 في 

المئة من 2.6 في المئة قبل 12 شهرا.
فـــي  المســـتمرة  الحـــرب  ودفعـــت 
أوكرانيا تركيا وروسيا إلى التقارب، في 
خطـــوة تبدو كما أنها جاءت في ســـياق 
خرق العقوبـــات الغربية المفروضة على 
روســـيا. فقد كانت لأثر التداعيات المالية 
للحـــرب المســـتمرة في أوكرانيـــا أهمية 
خاصـــة على اقتصادي تركيا وروســـيا، 
وأصبحت أنقرة منفذا رئيســـيا لبعض 
رؤوس الأمـــوال الروســـية التي لا يمكن 
اســـتثمارها فـــي أي مكان آخر، بســـبب 

العقوبات.
ويحذر مســـؤولون أوروبيون من أن 
تتحول تركيا إلى منصّة تجارة لموسكو، 
واصفين سلوك تركيا مع روسيا في هذا 

التوقيت بأنه ”انتهازي للغاية“.
وكذلـــك، يتزايـــد قلق واشـــنطن من 
اســـتخدام الحكومة والشركات الروسية 
أنقرة للالتفاف علـــى العقوبات والقيود 
المفروضة،  الغربيـــة  والتجارية  الماليـــة 
ردّا على العملية العسكرية الروسية في 

أوكرانيا.
والتقارب بين بوتـــين وأردوغان برز 
في لقاء سوتشـــي في أغسطس الماضي، 
حيث تمّ الاتفـــاق خلاله على أن يتم دفع 
إمدادات الغاز الروســـي إلى أوروبا عبر 
تركيا جزئيا، وأن يتم التسديد بالروبل.

الروســـي  الرئيســـين  أنّ  ويبـــدو 
والتركـــي ناقشـــا خـــلال اللقـــاء إحياء 
مشـــروع خط أنابيب ”ترك ستريم“ الذي 

كان قد توقف.
نائـــب  نوفـــاك،  ألكســـندر  واعتبـــر 
رئيس الوزراء الروســـي، أنّ ”الشـــركاء 
الأوروبيـــين يجـــب أن يكونـــوا ممتنين 
لتركيـــا لتأمينهـــا نقـــل الغاز الروســـي 
مـــن دون توقـــف“، مشـــيدا فـــي الوقت 
نفســـه بدور أنقرة في ”المرحلة الجديدة 

والفرص المستجدّة“.
وأعلـــن نوفاك أنّ تركيا من الممكن أن 
تصبح مركـــزا لتصدير مصـــادر الطاقة 
الروسية، بما في ذلك إلى أوروبا، مشيرا 
إلى أن إمكانيات نقل الغاز عبرها واعدة 

للغاية.

ويقـــول محللون إن تركيا تســـتفيد 
من الوضع القائم عبـــر تدخلها في هذه 
الأزمة مباشـــرة، وحصلت على موقعية 
مهمة من خلال اتفاقية الحبوب، واللقاء 
الـــذي حصل فـــي أنطاليا بـــين الروس 
والأوكـــران، إضافة إلى اللقاءات الأخرى 

التي تمّ تأسيسها في تركيا.
وعلـــى الرغـــم مـــن ســـعي جميـــع 
الدول ومحاولتها للتقريب بين روســـيا 
وأوكرانيـــا، فـــإن كل هذه المحـــاولات لم 
تنجح، فيما نجحت العلاقات الروســـية 
– التركيـــة في هـــذه المرحلـــة العصيبة، 
واستفادت أنقرة بشـــكل كبير من خلال 
اللعـــب على حبال العقوبـــات الأميركية 

الغربية.
وتشـــير تقاريـــر غربية إلـــى وجود 
الأعمـــال  رجـــال  مـــن  الآلاف  عشـــرات 
والشركات الروسية التي نقلت فعالياتها 
وأعمالهـــا إلـــى تركيـــا، وخصوصا إلى 
إســـطنبول وجنوب البـــلاد، وبحر إيجة 
وأنطاليـــا. وتعمـــل تركيا على تســـهيل 
عمليات تمرير وتهريب الأموال الروسية 
عبر التجارة العالمية، بواســـطة شركات 
تركية تلعب دور الوسيط، حيث تستفيد 

روسيا من كل هذه التسهيلات.
كما أنّ تركيا استفادت من الدبلوماسية 
المتحـــدة،  الأمم  فـــي  الدوليـــة  الروســـية 
والجمعيـــات  الدولـــي،  الأمـــن  ومجلـــس 
والمؤسسات العالمية، والتحالفات الدولية، 
ومنظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون، ومنظمات 
الإرهـــاب،  ومكافحـــة  الإنســـان،  حقـــوق 
ووقوف موســـكو إلـــى جانب أنقـــرة، من 

خلال الدعم المتبادل بينهما.
وكذلك، اســـتفادت أنقـــرة من جهتها 
بشـــكل أساســـي من الخلاف القائم بين 
الناتـــو وروســـيا، ورغبـــة الـــدول التي 
شعرت بأنّها بحاجة كبيرة إلى الانضام 
إلى الناتو كالســـويد وفنلندا، ووضعت 

تركيا الفيتو عليهما.
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مسؤولون أوروبيون يصفون 

سلوك تركيا مع روسيا 

في الحرب الأوكرانية بأنه 

«انتهازي للغاية» وهو 

سلوك مناوئ للغرب   

الحكومة الفرنسية يمكنها 

في ظروف معينة حسب 

الدستور إقرار بعض مشاريع 

القوانين بدون طرحها 

للتصويت في البرلمان

تشــــــعر حكومات غربية بقلق متزايد إزاء تنامــــــي العلاقات الاقتصادية بين 
تركيا وروسيا. ويحذر مســــــؤوليون غربيون من أن تواجه تركيا ردا عقابيا 

بسبب توفيرها منصة لموسكو من أجل الالتفاف على العقوبات الغربية.

الاتحاد الأوروبي قلق من تعميق 

علاقات تركيا مع روسيا
أنقرة منصة لالتفاف موسكو على العقوبات الغربية

تحالف المصالح

تعميق العلاقات بين 

تركيا وروسيا مصدر 

قلق كبير

جوزيب بوريل

 باريس - تســـتعد الحكومة الفرنســـية 
للكشـــف عن إصلاح مثير للجـــدل لنظام 
التقاعـــد قبل أيام من عطلـــة عيد الميلاد، 
فيما تتأهب المعارضة والنقابات لتعطيله 
بكل الوسائل، من الاحتجاج في الشوارع 

إلى البرلمان.
وســـتقدم رئيســـة الحكومة إليزابيت 
بعد ظهـــر الخميس على  بورن أخيـــرا – 
الأرجـــح – الخطـــوط العريضـــة لإصلاح 
نظام التقاعـــد، وهو من أعمـــدة برنامج 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون فـــي ولايته 

الثانية التي تمتد خمس سنوات.
وبدأت الحكومة في توضيح البرنامج 
للـــرأي العـــام عبـــر مضاعفـــة المقابلات 
الصحافيـــة واجتماعات العمل في مقرها 
بقصر ماتينيون وفي مقر الرئاسة بقصر 
الإليزيـــه. لكن حجر الزاويـــة للخطة بات 
معروفا، فقد تعهـــد الرئيس خلال حملته 
للانتخابات برفع سنّ التقاعد من 62 إلى 

64 أو 65 عاما على الأرجح.
ويؤكـــد ماكرون الذي اســـتبعد زيادة 
المعاشـــات  تخفيـــض  أو  المســـاهمات 
الوحيـــدة  الوســـيلة  ”هـــي  خطتـــه  أن 
المتاحـــة“. وهـــذا الإجراء، ســـواء ترافق 
مـــع زيـــادة فـــي فتـــرة المســـاهمة أو لا، 
يهدد أصحاب المهن الشـــاقة والمعاشـــات 

التقاعدية الصغيرة.
وتريـــد الحكومة المضي بســـرعة إلى 
التنفيـــذ مع اقتـــراح مشـــروع قانون في 
يناير يعرض علـــى التصويت في الربيع 
ويبـــدأ تطبيقه في الصيـــف على مواليد 
العام 1961. وتبرر السلطات ذلك بالعجز 
الهائل فـــي صناديق التقاعـــد والذي قد 

يتجاوز 12 مليار يورو عام 2027.
ولا يريـــد ماكـــرون تـــرك هـــذا الإرث 
لخليفتـــه، خاصـــة بعد فشـــل مشـــروعه 
الذي  الخاص بـ“نظام التقاعد الشـــامل“ 
توقـــف نهائيا مع تفشـــي كوفيـــد. لذلك 
يـــرى أن الوقـــت ينفـــد قبـــل انتخابـــات 

البرلمان الأوروبي عام 2024 التي تصادف 
منتصف ولايته.

وفكـــر الرئيس الفرنســـي فـــي طرح 
المشـــروع في بدايـــة الخريـــف من خلال 
ميزانية الضمان الاجتماعي، لكنه تراجع 
وقـــرر الانتظار ثلاثة أشـــهر أخرى، وفي 
فتـــرة بالكاد تكفي لاستشـــارة الشـــركاء 
الخلافـــات  نقـــاط  حـــول  الاجتماعيـــين 

الجوهرية.

وترفض جميـــع النقابات المشـــروع، 
ومن بينها الاتحاد الديمقراطي الفرنسي 
للعمل الذي شـــدد موقفه خـــلال مؤتمره 
الأخير في يونيو. ويرفض زعيم الاتحاد 
لوران بيرجيه أي ”إجراء بشـــأن الســـنّ“ 
ويحـــذّر من ”إصلاح قاس“ من شـــأنه أن 
يثيـــر ”رد فعـــل اجتماعي حـــازم بنفس 

القدر“.
كما حضّ نظيره فـــي ”الاتحاد العام 
للعمـــل“ فيليب مارتينيز الســـلطات على 
”أخـــذ الأمر علـــى محمل الجـــد“، محذرا 
من أن العمال ســـيكونون ”عنيدين“، فهم 
يدركـــون قوتهم التي ظهـــرت مؤخرا عبر 
إغلاقهـــم مصافي نفط فـــي إطار إضراب 

عن العمل.
وعلـــى خلفيـــة التضخـــم القياســـي 
طالـــت  الرواتـــب،  بزيـــادة  ومطالـــب 
الاضرابات التحذيريـــة قطاعي الكهرباء 
والغاز، وكذلك شـــبكة النقـــل في باريس 
وضواحيهـــا التي تقع الأنظمة التقاعدية 

الخاصـــة لعمالهـــا فـــي مرمـــى برنامج 
الرئيس وحكومته.

ســـوى  الإضرابـــات  تلـــك  وليســـت 
تحذيرات بســـيطة أيقظت شبح الصراع 
الاجتماعـــي الطويـــل في شـــتاء 2019 – 
2020 والـــذي شـــارك فيـــه عمال الســـكك 
وعمـــال  الشـــاحنات  وســـائقو  الحديـــد 
الموانـــئ، مـــن بـــين آخريـــن. لكـــن قادة 
المناســـبة  اللحظة  ينتظـــرون  النقابـــات 

لخوض المعركة.
وتعتـــزم النقابـــات الثمانـــي الكبرى 
الاجتماع في أعقاب إعلان بورن، لتوحيد 
ردها الذي ســـيتزامن مع تقديم مشـــروع 
القانـــون فـــي مجلـــس الـــوزراء، أي في 

الحادي عشر يناير على الأرجح.
ولـــن تقتصر المعركة على الشـــوارع، 
بل ستدور أيضا في البرلمان حيث تتعهد 

المعارضة بتعطيل الخطة الحكومية.
وقد التزمت رئيسة كتلة حزب ”فرنسا 
الأبية“ اليســـاري الراديكالي ماتيلد بانو 
مع اقتراح عـــدد كبير من  بـ“مقارعتهـــا“ 
التعديـــلات. أمـــا زعيمة حـــزب ”التجمع 
الوطنـــي“ اليميني المتطرف مارين لوبان 
فقد أعلنـــت ”معارضة مطلقـــة لمضمون“ 

الإصلاح.
وسيتم استقبال قادة الكتل البرلمانية 
مـــرة أخـــرى فـــي ماتينيون بـــين صباح 
الاثنـــين والخميس. ولكن ما لم يكن هناك 
تحالف غير محتمل مع كتلة الجمهوريين، 
فإن اللجوء إلى الفقرة الثالثة من الفصل 
49 مـــن الدســـتور يبدو أمـــرًا لا مفر منه. 
ويســـمح هذا الفصل للحكومة في ظروف 
معينة بإقـــرار بعض مشـــاريع القوانين 

بدون طرحها للتصويت في البرلمان.
ويؤيـــد الحـــزب الحاكم هـــذا الخيار 
مســـبقا، فقـــد قالت رئيســـة كتلـــة حزب 
الحاكـــم أورور بيرجيـــه إن  ”النهضـــة“ 
هذا الســـيناريو ”لا ينبغـــي أن يكون من 

المحرمات“.

 بروكســل - يقضي السائحون ساعات 
طويلة على الحدود مع كرواتيا كل صيف 
بســــبب الازدحام المروري، ولكن هذا الأمر 
سيصبح قريبا شــــيئا من الماضي، بعدما 
تقرر أن تنضــــم تلك الدولة التي تقع على 
البحــــر الأدرياتيكــــي إلى منطقة شــــنغن، 
وهي الأكبر فــــي العالم للتنقل الحر، دون 

تأشيرات، مطلع العام المقبل.
وبدايــــة مــــن الأول مــــن ينايــــر 2023، 
تصبح الدول الأعضاء في شنغن 27 دولة، 
بينهــــا 23 من أعضاء الاتحــــاد الأوروبي، 
والنرويــــج،  أيســــلندا،  إلــــى  بالإضافــــة 
وسويســــرا، وليختنشــــتاين. غير أن حلم 
إســــقاط الحدود لم يتحقق بالنســــبة إلى 

بلغاريا ورومانيا.
وسوف تســــقط الضوابط الحدودية، 
البرية والبحرية، بالنسبة إلى كرواتيا مع 
بدايــــة العام، وتليهــــا المطارات في مارس 
2023 وهذه هي المرة الأولى التي تتوســــع 
فيها منطقة شــــنغن خلال أكثر من عشرة 

أعوام.
ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء 
في شــــنغن على انضمام أي عضو جديد. 
وكان من المقــــرر أن يصوت وزراء داخلية 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي الثامن من 
الشــــهر الجاري علــــى انضمــــام رومانيا 
وبلغاريــــا وكرواتيــــا للمنطقــــة، ولكن في 
الوقــــت الذي تم فيــــه فتح الطريــــق أمام 
كرواتيــــا، لم يتــــم إجماع علــــى انضمام 
معارضــــة  بســــبب  وبلغاريــــا،  رومانيــــا 

النمسا وهولندا.
وتعطلــــت جهــــود بلغاريــــا ورومانيا 
للانضمام إلى منطقة شنغن لأكثر من عقد 

منذ أن قررت المفوضية الأوروبية في عام 
2011 أن الدولتــــين مســــتعدتان للانضمام 

إلى شنغن.
وأوضح المستشــــار النمســــاوي كارل 
نيهامــــر أن رفــــع القيــــود الحدوديــــة مع 
رومانيــــا وبلغاريــــا غير وارد فــــي الفترة 
الحالية. وبرر ذلك بقوله إن أعدادا ضخمة 
من المهاجرين، غير المسجلين، يصلون إلى 

بلاده في الوقت الحالي.
أمــــا اعتــــراض هولنــــدا فهــــو موجه 
لبلغاريا، فحسب، ويعود في جزء منه إلى 
مخاوف تتعلق بســــيادة القانون. وتبنى 
البرلمــــان الهولنــــدي في أكتوبــــر الماضي 
قــــرارا يشــــير إلــــى الحاجــــة للمزيــــد من 
التحليلات بشــــأن حكم القانون وانتشار 

الفساد والجريمة المنظمة في بلغاريا.
وقررت الحكومة الهولندية الأســــبوع 
الماضي أن بلغاريا لم تستوف بعد شروط 

الانضمام لشنغن.
وقــــال وزيــــر خارجية هولنــــدا فوبكه 
هوكســــترا إن من المبكر للغايــــة الموافقة 
على انضمام بلغاريا لشــــنغن. ورغم ذلك، 
توقع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته 

الموافقة على انضمامها العام المقبل.
وقــــال نائب رئيس الــــوزراء البلغاري 
ديميرجيــــف  إيفــــان  الداخليــــة  ووزيــــر 
للصحافيين البلغار في بروكسل الخميس 
الماضــــي إن محــــاولات التوصــــل إلى حل 
فــــي قضيــــة انضمــــام بلغاريــــا لشــــنغن 
سوف تســــتمر حتى نهاية العام الجاري، 

وستمتد للعام المقبل.
ولخــــص ديميرجيــــف الموقــــف بقوله 
”كان أداء بلغاريا جيــــدا للغاية، وأظهرت 

النتائــــج التــــي خلصت إليهــــا المفوضية 
الأوروبيــــة، والتقارير والآراء، أن بلغاريا 
ورومانيا قد اســــتوفتا جميــــع متطلبات 

انضمامنا لشنغن“.
وأعلــــن أنــــه مــــن المتوقع أن تســــتمر 
الجهود في ظل رئاســــة الســــويد الدورية 
للاتحاد الأوروبي بدايــــة من مطلع العام 
المقبل، مضيفا ”لم نخســــر شيئا، بل على 
النقيــــض، نحن علــــى المســــار الصحيح، 

ونفذنا المتوقع منا“.
وتابــــع ”لم يتم وضع تواريخ محددة، 
والمحادثات معلقة. أوضحت النمســــا أن 
هنــــاك حلولا وســــط قد تقبلهــــا… نعرض 
أيضا تشكيل أطقم مشتركة على الحدود. 
ونحن مســــتعدون للحلــــول البناءة، طالما 
أنها تتعلق بأمور مفيدة لحماية الحدود“.

وقال أيضا ”لا تضع هولندا مثل هذه 
المتطلبات، والحــــوار أكثر صعوبة هناك، 

اء في موقفهم“. ليس هناك أي جانب بنَّ
وعبر رئيــــس وزراء رومانيا نيكولاي 
تشــــيوكا عــــن ”خيبة أمل عميقــــة“ في ما 
يتعلق بـ”عدم توافق الآراء“ خلال اجتماع 
وزراء العــــدل بــــدول الاتحــــاد الأوروبــــي 
لمناقشة انضمام بلاده لمنطقة شنغن، وأكد 

أن تصويت النمسا لم يكن له ما يبرره.
وقال تشــــيوكا ”وافقــــت جميع الدول 
فتــــح  علــــى  واحــــدة،  عــــدا  الأوروبيــــة، 
أبــــواب منطقة شــــنغن علــــى مصراعيها 
أمــــام رومانيــــا تقديــــرا لمــــا قمنــــا به من 
اســــتعدادات، وللجهــــود المســــتمرة على 
مدار ســــنوات لحماية الحدود الخارجية 

للاتحاد الأوروبي“.
وتابــــع تشــــيوكا في قصــــر فيكتوريا 
الخميس الماضي بالقول ”لم يكن التوصل 
لإجماع ممكنــــا اليوم، لأن دولــــة واحدة، 
رومانيــــا…  انضمــــام  رفضــــت  النمســــا، 
نأسف بصدق لذلك، ولا نستوعب الموقف 

المتصلب الذي أظهرته النمسا“.
وكانــــت المفوضيــــة الأوروبيــــة أكدت 
اســــتوفت  الثــــلاث  الــــدول  أن  مؤخــــرا 
المتطلبــــات الضروريــــة للحصــــول علــــى 

العضوية الكاملة في شنغن.
المفوضيــــة  رئيــــس  نائــــب  وقــــال 
مارجريتيس شيناس إن هذه الدول قدمت 
أكثــــر مما طلــــب. وأوضح قائــــلا ”بعض 
مظاهــــر التــــردد البســــيطة“ التي وجدت 
كانــــت لها طبيعة سياســــية، واســــتندت 
إلى الافتراض الخاطئ أن توســــيع شنغن 
من شــــأنه أن يــــؤدي إلى تراجــــع قبضة 
السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد. فيتو نمساوي – هولندي يؤجل طموح بلغاريا ورومانيا

المعارضة والنقابات تتأهبان لتعطيل 
قانون إصلاح التقاعد في فرنسا

طريق بلغاريا ورومانيا إلى شنغن 

لا يزال طويلا ومتعرجا
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 وارســو - يحاول المستشـــار الألماني 
الفرنســـي  والرئيـــس  شـــولتز  أولاف 
إيمانويـــل ماكـــرون وقادة آخـــرون في 
ديمقراطيات عديدة طرح إستراتيجيات 
سياســـية لإقناع الناخبـــين بالتصويت 
لهم، فإحياء أشـــباح الماضـــي وتأجيج 
”المشـــاعر الوطنيـــة“ كمـــا يفعـــل حزب 
”القانون والعدالة“ الحاكـــم في بولندا، 

يمكن أن يرقى إلى اللعب بالنار.
وكانـــت الســـلطات البولنديـــة قـــد 
طالبت بــــ1.3 ترليون يورو مـــن ألمانيا، 
مؤخـــرا، تعويضا عـــن الأضـــرار التي 
لحقتهـــا خلال الحرب العالميـــة الثانية. 
ورغـــم أن الطلب ليـــس جديدا، لكن هذه 
هي المرة الأولـــى التي تُقدم فيها بولندا 

رسميا طلبا بهذا الحجم إلى ألمانيا.
المراقبون رأوا أن هذه الخطوة ليست 
ســـوى حلقة من مسلسل الإستراتيجية 
الشـــعبوية لحزب ”القانـــون والعدالة“، 
للاســـتفادة منها فـــي الانتخابات التي 
ســـتُجرى العـــام المقبل، حســـب تحليل 
الباحـــث عمر جارالله ســـيفيم في مركز 

البحوث بقناة ”تي آر تي وورلد“.

تأجيج الشعبوية

تستهوي مطالبة بولندا بتعويضات 
من ألمانيا المشـــاعر الوطنية للبولنديين، 
حيث أن الأحـــزاب التي تعزف على هذا 
الوتر لدى الناخبـــين آخذة في الارتفاع 

في أوروبا.
وأحـــدث مثالـــين علـــى ذلـــك هـــو 
نجـــاح حزبـــي ”ديمقراطيي الســـويد“ 
في الســـويد، وحـــزب ”إخـــوة إيطاليا“ 
بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة جورجيا 
ميلوني في الانتخابات في كلا البلدين.

الشعبية  المشـــاعر  لتأجيج  وســـبق 
أن قاد بشـــكل مباشـــر إلى حـــروب عدة 
خـــلال التاريخ. وبالنســـبة إلى الاتحاد 
الأوروبي، يمكن لحكومة حزب ”القانون 
والعدالـــة“ فـــي بولندا أن تكـــون نقطة 
انطلاق جيدة لمواجهة الشـــعبوية داخل 
الاتحاد، فقد كان الحزب في السلطة منذ 
وقت طويل نســـبيا، وهو أقل تشـــكيكا 
بأوروبـــا مقارنـــة بالأحزاب الشـــعبوية 

الأخرى.
وعلى الرغم مـــن الانتقادات 
الكامنـــة الموجهة إلى أوروبا، لا 
يزال حـــزب ”القانون والعدالة“ 
يصر على الحفـــاظ على مكانة 
بولندا في الاتحـــاد الأوروبي، 
ولكن مـــن غيـــر الواضح إلى 

متى سيستمر هذا الموقف.
كان هذا الحزب قد بذل 
جهودا جادة لتشكيل مركز 

ثقل منفصل في الاتحاد 
إلى جانب مجموعة دول 

”فيسيغراد“ أي بولندا 
وهنغاريا وتشيكيا 

وسلوفاكيا.
ويشير الخطاب المضاد 
للنخب الليبرالية الأوروبية 
الشعبوي  الخطاب  أن  إلى 
للطبقات  يـــروق  اليمينـــي 

الدنيا في المجتمع، والتي توصف بأنها 
غير عقلانية ويمكن خداعها بسهولة.

واليوم يبدو أن الناخبين 
الأوروبيين ينجذبون إلى لغة تعطي 
الأولوية للهوية الوطنية على قضايا 

أخرى مثل الاحتباس الحراري 
وسياسة النوع الاجتماعي وحقوق 

الإنسان. ومع ذلك، فإن الميل إلى 
تصوير هؤلاء الناخبين على 

أنهم متخلفون وغير عقلانيين 
يبدو أنه ضد العمليات 
الديمقراطية الراسخة.

الأشـــخاص الذيـــن وعدتهـــم الدولة 
القومية بالذاتية السياسية كمواطنين تم 
دفعهم بشكل متزايد إلى هامش المجتمع 
على مـــدى العقود الأربعـــة الماضية مع 
الانتقال إلـــى الليبراليـــة الجديدة، فقد 
انخفض نصيبهم مـــن الدخل يوما بعد 
يوم، ومع نهاية الحرب الباردة وتراجع 
السياســـة اليســـارية، فقدت السياســـة 
التي زعمـــت أنها تمثل الطبقات العاملة 

جاذبيتها.
في غضـــون ذلـــك، وضـــع الخطاب 
السياســـي الليبرالـــي المهيمن ثقله على 
قضايا مثل العنصرية وحقوق الأقليات 
والاحتباس الحراري، وواكبت السياسة 

اليسارية السائدة هذه الهيمنة.
وشـــهدت بولندا ابتداءً من عام 1989 
فترة انتقـــال تكنوقراطيـــة إلى اقتصاد 

ليبرالي، وأهم ما ميّـــز هذه الفترة أنها 
كانـــت عملية قائمة على تقليد الليبرالية 

الغربية.
نتيجة لذلك، تطـــور اقتصاد بولندا، 
وأصبحـــت إحـــدى أكثـــر دول الكتلـــة 
الشـــرقية تقدمًـــا، متكامـــلاً مـــع النظام 

الاقتصادي الغربي تمامًا.
انضمـــت وارســـو إلى حلف شـــمال 
عام 1999 وإلى الاتحاد  الأطلسي ”ناتو“ 
الأوروبـــي في العـــام 2004، ومـــع ذلك، 
لم تســـتطع شـــرائح المجتمـــع المختلفة 
الاستفادة بشـــكل متســـاوٍ من الازدهار 

المتزايد.
والعدالة“،  ”القانـــون  حـــزب  اليوم، 
الـــذي يواصـــل انتقاداتـــه الموجهة إلى 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي خطاباته وينفذ 
الدنيا،  للطبقات  الاجتماعية  السياسات 

يحكم بمفرده منذ العام 2015.
ويعد الحـــزب بالدفاع عـــن مصالح 
الشـــعب البولنـــدي، تمامًـــا مثلما وعد 
نظرائه الشعبويون من الجناح اليميني 
واليمين المتطرف ناخبيهم. إلا أن علاقة 
الاتحـــاد الأوروبـــي بقيت إشـــكالية مع 
حكومة حـــزب ”القانون والعدالة“، التي 
من المحتمل أن تفوز بولايتها الثالثة في 

السلطة.
وبينمـــا لعبـــت بولنـــدا دورا رائدا 
نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الأشـــهر 
الأولى من حرب أوكرانيا، يعتقد العديد 
من الخبراء أن هذا الموقف لن يستمر إلا 

لفترة قصيرة.
وحقيقـــة أن المفوضيـــة الأوروبيـــة 
وافقت علـــى الغرامـــات المفروضة على 
بولنـــدا، لأن حزب ”القانـــون والعدالة“، 
حســـبما ورد ”أضر بسيادة القانون في 
بولندا“، يشـــير إلـــى طبيعة العلاقة بين 

الجانبين.
ومن المظاهر الأخرى استمرار انتقاد 
الجانب البولنـــدي للاتحاد وإعادة فتح 
العالمية  الحـــرب  بتعويضات  مطالبتـــه 

الثانية من ألمانيا.
يمكـــن للاتحـــاد الأوروبـــي وبولندا 
اتخاذ بعض الإجـــراءات التكتيكية لحل 
هذه المشـــاكل، ومع ذلـــك، من الضروري 
معالجـــة الســـبب الجذري، الـــذي يكمن 
النيوليبرالي،  السياســـي  الاقتصاد  في 
المســـؤول بشكل أساســـي ليس فقط عن 
إلى  صعود حـــزب ”القانـــون والعدالة“ 
الســـلطة ولكن أيضًا عـــن صعود جهات 

فاعلة يمينية شعبوية أخرى.
في حالة بولندا، ستكون 
نقطة البداية هي 
رؤية أمراض فترة 
ما بعد العام 1989، 
حين أصبحت 
بولندا سوقًا 
جديدًا للاقتصاد 
الليبرالي 
ومصدرا للقوى 
العاملة، حيث 
هاجر منها 
أكثر من 

الاتحـــاد  دول  إلـــى  شـــخص  مليـــون 
الأوروبي الأخرى بعد عام 2004.

في هذا الصدد، ليس من المســـتغرب 
يحصلـــوا  لـــم  الذيـــن  الأشـــخاص  أن 
على نصيب متســـاوٍ مـــن الدخل، فقدوا 
إحساســـهم بالســـيطرة في هذا التحوّل 

السريع إلى اقتصاد ليبرالي.
وكان للبيروقراطية الأوروبية القوية 
دور أكبـــر في شـــؤون الـــدول الأعضاء 
بالاتحـــاد الأوروبـــي، ممـــا قلل بشـــكل 

مستمر من تأثير الناخبين.
هـــذا الجانب هـــو جوهـــر رد حزب 
”القانون والعدالة“ علـــى مزاعم انتهاكه 
الحـــزب  يدّعـــي  إذ  القانـــون،  لســـيادة 
أن القانـــون قد اســـتولت عليـــه النخب 
الليبراليـــة ويجب إعادته إلى الشـــعب، 
وينتقـــد الفجوة المتزايـــدة بين الطبقات 
الاجتماعيـــة لأنها لا تحصل على نصيب 

متساوٍ من التنمية الاقتصادية.
وفـــي ظل هذا الاقتصاد السياســـي، 
اليمينية  الشـــعبوية  الأحـــزاب  تنـــادي 
النـــاس، وتعدهـــم بمزيد مـــن الفاعلية 
السياســـية، وقـــد يكون مـــن المخيف أن 
يشـــمل هذا الالتزام في كثير من الأحيان 
العنصريـــة وإســـاءة معاملـــة الأقليات، 

وخاصة المهاجرين.

ي المشكلة
ّ

القوى العالمية تغذ

تســـهم القـــوى العالمية فـــي تغذية 
المشـــكلة أيضـــا، حيـــث تتمتـــع كل من 
روسيا والولايات المتحدة بعلاقات جيدة 

جدا مع الحركات الشعبوية اليمينية.
وتبرز بولندا كواحدة من أهم حلفاء 
وتظـــل أفضل شـــريك  حلـــف ”الناتـــو“ 
لواشنطن في أوروبا، على الرغم من أنها 

لا تزال تنتقد الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه، تقدم موسكو الدعم 
المالـــي للعديـــد من الأحزاب الشـــعبوية 
اليمينية وتستخدمها كأحصنة طروادة 

داخل الاتحاد.
على سبيل المثال، حصلت الفرنسية 
اليمينيـــة ماريـــن لوبـــان علـــى قروض 
كبيـــرة من البنـــوك الروســـية لحملتها 
الانتخابيـــة، وهذا بـــدوره أدى بها إلى 
تعديل وجهات نظرها بشـــأن التدخلات 

العسكرية الروسية.
وتوضـــح مواقـــف المجـــر وبولنـــدا 
الموالية لروســـيا والولايات المتحدة هذا 
الوضع، كما يُظهر موقف ميلوني، زعيمة 
اليميني المتطرف،  حزب ”أخوة إيطاليا“ 
المؤيـــد ”للناتـــو“ والولايـــات المتحـــدة، 
والعلاقـــات الجيدة بين حـــزب ”البديل“ 
الألماني وروســـيا أن ديناميكيات مماثلة 

تتكشف في بلدان أخرى.
الأحـــزاب  صعـــود  يهـــدّد  ســـوف 
الشعبوية اليمينية أيضًا الموقف الدولي 
للاتحـــاد الأوروبي، وكـــي يكون الاتحاد 
قوّة يُحســـب لها حســـاب على الساحة 
الدولية، يجب أن يطرد شـــبح الفاشـــية 
السياســـية  الذاتية  المطالـــب  ويواجـــه 

للشعب الأوروبي.

 باريــس - قامـــت الجمارك الفرنســـية 
في ديســـمبر 2021 بتفكيك مصنع سري 
لإنتـــاج الســـجائر، فـــي أول عمليّة من 
نوعهـــا على الأراضـــي الفرنســـية، في 

ضواحي باريس.
 والمبنـــى يبـــدو عاديّـــا مـــن النظرة 
الأولـــى، مجـــرّد مســـتودع بـــلا نوافذ، 
جدرانـــه مطليـــة جزئيّـــا وفيـــه آليّـــات 
ضخمـــة. إلا أن بعـــض أكيـــاس التبـــغ 
والفلاتر تفضح الغاية من اســـتخدامه، 

وهي صنع سجائر للتهريب.
بمحـــاور  المبنـــى  هـــذا  ويرتبـــط 
الطرق الرئيســـية بالقـــرب من العاصمة 
الفرنســـية، حيث عثرت فـــرق الجمارك 
فيه على سلســـلة آليات في حالة ممتازة 

لمعالجة التبغ وإنتاج السجائر.
وتتكدّس أكياس قمامة مليئة ببقايا 
التبـــغ ولفائف الورق ومجامـــع الغراء، 
لتدلل على نشـــاط الموقع ســـابقا. وعلى 
المنصّـــات المحطّمـــة وضعت ألـــواح من 
الكرتـــون طبعـــت عليهـــا نمـــاذج علب 
الســـجائر لتقطيعهـــا وتحويلهـــا إلـــى 
عبوات، دون أن ينســـى مشـــغلو الموقع 

وضع عبارة ”التدخين يقتل“.
وقـــد اكتشـــفت الجمارك الفرنســـية 
مصنعين ســـريّين آخرين، واحد للتعليب 
فـــي لونغفيـــل، والثانـــي للتخزيـــن في 

بوانسي نفسها.
ويشـــهد ســـوق تهريـــب الســـجائر 
ازدهـــارا كبيرا، فقد ضبطت الســـلطات 
الفرنســـية أكثـــر مـــن 284 طنـــا من تبغ 
التهريب عـــام 2020، و402 طنا في 2021، 
وأكثـــر من 600 طن أكثر مـــن ثلثيها تبغ 
سجائر، خلال الأشهر العشرة الأولى من 

هذا العام.
وتثيـــر الأربـــاح التي يولدهـــا هذا 
التهريب شهية عصابات إجراميّة غالبا 
ما تنشـــط في تهريب المخدرات وتسعى 

لتنويع عملها.
وأوضـــح مديـــر جهـــاز التحقيقات 
القضائيـــة في الشـــؤون المالية القاضي 
كريســـتوف بيـــروو المكلـــف بقضيتـــي 
بوانســـي، أن ”كلفـــة الصنـــع هي يورو 

واحد للعلبة، والباقي هامش ربح“.
المنظمـــات الإجراميـــة القادمـــة مـــن 
أوروبـــا الشـــرقية، تهيمـــن علـــى هـــذا 
السوق، حيث تمتد من دول البلطيق إلى 
دول البلقان، لتهريب التبغ. وبعدما كانت 
المصانـــع الســـرية تتمركز فـــي أوكرانيا 
ثـــمّ بولندا، بدأت تقـــام مواقع أقرب إلى 

أسواق التصريف، ولاسيما في بلجيكا.
وتنتقل هذه المواقع الآن إلى فرنســـا 
حيث تمثل الســـوق السوداء حوالي 30 
في المئة من ســـوق التبغ، سعيا لتقليص 
المســـافة بين الإنتاج والاستهلاك لادخار 

نفقات النقل.
الاســـتخبارات  رئيـــس  وأوضـــح 
الجمركية الفرنســـية فلوريـــان كولا أن 
”المصنـــع الســـري يعمـــل لمـــدة أقصاها 
ثلاثة أشـــهر“، وينتج متوسط 700 علبة 

في الدقيقة و4200 عبوة في الساعة.
وتابع ”بما أن ثمن الآلة يتراوح بين 
50 و200 ألـــف يورو، فهـــذا يعني تغطية 
التكاليـــف خـــلال بضعة أيـــام، وتكون 

هوامش الربح مذهلة“.
وتســـتقدم المنظمات الإجراميّة آلات 
قديمة سُـــحبت مـــن الخدمة مـــن بولندا 
وبلغاريـــا ومولدافيا، حيـــث الكثير من 

مصانع التبغ القانونيّة.

الاســـتخبارات  تقديـــرات  وبحســـب 
الجمركيّة، فإن هـــذه المصانع تدرّ من 80 
إلـــى 120 ألـــف يورو في ثماني ســـاعات 
تشغيل في اليوم، ما يعني سبعة ملايين 

يورو في ثلاثة أشهر.
وقد تم تفكيك مصنع ثان في بوينسي 
في ســـبتمبر عن معلومات استخباراتية 
جمركيـــة حول إنزال شـــحنة في المنطقة 
الصناعيـــة، وتحديـــدا في موقع شـــركة 

للعزل الحراري.
وتوجهـــت فـــرق مـــن الجمـــارك إلى 
أربعـــة  فوجـــدت  الفجـــر  عنـــد  الموقـــع 
أشـــخاص ينزلون من شـــاحنة صناديق 
خشـــبية كبيرة عثرت الفـــرق في داخلها 

على آلات لصنع السجائر.
والمستودع الذي أعيد تأهيله مؤخرا، 
يتواجـــد في طريق مســـدود، وهو عبارة 
عن جدران بلا نوافذ وسطح من الصفائح 
المعدنية. وقد علقـــت عميلة في الجمارك 
علـــى ذلك بالقـــول ”من الخـــارج، لا نرى 

شيئا مما يجري في داخله“.
وبحسب جهاز التحقيقات القضائية 
في الشـــؤون الماليـــة، فقد أوقف ســـائقا 
الشاحنة وعاملان، وجميعهم مولدافيون، 
رهن التحقيق ووضعت أختام على الآلات 
التـــي تقدّر قيمتها ما بـــين 900 ألف و1.8 

مليون يورو.
 وتعتبر هذه خسائر تكبّدها المهربون 
الذيـــن تمكنوا عنـــد تفكيـــك المصنع من 
استعادة الآلات، في مؤشر إلى أهميّتها، 
قبل أن تضع الجمارك يدها عليها مجددا.

ويبـــينّ بيروو أن هـــذا يثبت قدرات 
المهربـــين علـــى تعبئـــة عدة شـــاحنات 
ورافعات شـــوكيّة لاسترجاع هذه الآلات 

خلال بضع ساعات أو بضعة أيام.
وفي كلّ مرّة تقبض الســـلطات على 
عمّال بســـيطين غالبا مـــا يتحدرون من 
أوروبا الشرقية، دون أن تنجح في وضع 

يدها على قادة الشبكة.
وعلق كـــولا ”التبغ أكثـــر ربحيّة من 
ســـواه، والعقوبات الصادرة في نطاقه 
أقل شدّة. وخلف ذلك، ثمة صعوبة كبرى 
فـــي ارتقاء ســـلّم الشـــبكة إلـــى الرأس، 
فنقبض بصورة رئيسية على سائقين أو 

عمّال غير قانونيين“.
ولم يكن تهريب التبغ دائما أولوية، 
كمـــا يقـــرّ رئيـــس جهـــاز التحقيقـــات 
القضائية في الشؤون المالية الذي يدعو 
إلى تعزيز التعـــاون الدولي بين أجهزة 
الشـــرطة والجمـــارك والقضـــاء، مؤكدا 
على أن هـــذه المنظمات تتعاطى الاتجار 
بالبشر وتهريب المخدّرات، ولديها قدرة 

كبيرة على بث الفساد.
ونقلت هـــذه المنظمات ممارســـاتها 
ووسائلها إلى قطاع تهريب التبغ وحذر 
بيروو ”تجـــري اليوم عمليات تســـوية 
حســـابات من أجل ســـوق التبغ المهرب، 
وعلى سبيل المثال في مرسيليا“ بجنوب 

فرنسا.

ثروات طائلة تجنيها 
منظمات إجرامية أوروبية 
من مصانع السجائر السرية

الصعود الجديد لليمين المتطرف 
في أوروبا يبدأ من بولندا

الحركات الشعبوية الأوروبية تحظى بدعم موسكو وواشنطن 
اعتبر العديد من المراقبين أن مطالبة 
السلطات البولندية بتعويضات من 
ــــــا عن الأضــــــرار التي لحقت  ألماني
ــــــة  ــــــلاد جــــــراء الحــــــرب العالمي بالب
الإســــــتراتيجية  من  جــــــزء  الثانية، 
الشعبوية لحزب ”القانون والعدالة“ 
الحاكــــــم فــــــي بولندا. الأمــــــر ذاته 
ــــــا التي صعد  يحصل فــــــي إيطالي
فيهــــــا حزب ”إخــــــوة إيطاليا“ الذي 
تدعمه الولايات المتحدة، وكذلك في 
ألمانيا وفرنســــــا اللتين ينشط فيهما 
و“الجبهة الوطنية“  ــــــل“  حزبا ”البدي

المدعومين من روسيا.

تهيمــــــن منظمات إجرامية من أوروبا الشــــــرقية، تمتد نشــــــاطاتها من دول 
البلطيق إلى دول البلقان، على ســــــوق تهريب التبغ. وبعدما كانت المصانع 
الســــــرية تتمركز في أوكرانيا ثمّ بولندا، اقتربت أكثر لأســــــواق التصريف. 

الأمر الذي بدأ يثير قلق الأجهزة الأمنية في فرنسا.

حزب {القانون والعدالة} البولندي يسعى لتشكيل مركز ثقل منفصل في الاتحاد الأوروبي

مؤيدو حزب {البديل} 

الألماني المدعوم من روسيا 

يرفعون صورا للمستشار 

الألماني ووزير الاقتصاد ووزيرة 

الداخلية، كتب عليها 

{أنتم أعداء الدولة}

المنظمات التي تعتمد على مصانع بولندية وشرقية تتعاطى الاتجار بالبشر

الاستخبارات الفرنسية 

تؤكد أن مصانع السجائر 

 ما بين 80 إلى 
ّ

السرية تدر

120 ألف يورو كل ثماني 
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وحقيقـــة أن المفوضيـــة الأور
الغرامـــات المفروض وافقت علـــى
بولنـــدا، لأن حزب ”القانـــون والع
”أضر بسيادة القانو حســـبما ورد
بولندا“، يشـــير إلـــى طبيعة العلا

الجانبين.
ومن المظاهر الأخرى استمرار
الجانب البولنـــدي للاتحاد وإعاد
ا الحـــرب  بتعويضات  مطالبتـــه 

الثانية من ألمانيا.
يمكـــن للاتحـــاد الأوروبـــي و
اتخاذ بعض الإجـــراءات التكتيكي
هذه المشـــاكل، ومع ذلـــك، من الض
معالجـــة الســـبب الجذري، الـــذي
النيولي السياســـي  الاقتصاد  في 
المســـؤول بشكل أساســـي ليس فق
صعود حـــزب ”القانـــون والعدالة
الســـلطة ولكن أيضًا عـــن صعود
و و ب و

فاعلة يمينية شعبوية أخرى.
في حالة بولندا، س
نقطة البدا
رؤية أمراض
ما بعد العام
حين أص
بولندا
ين

جديدًا للاق
اللي
ومصدرا
العاملة
هاجر
أك

و م



 بغــداد - يحـــذر محللـــون مـــن هيمنة 
أحزاب شيعية موالية لإيران على البرلمان 
اختارتهـــا  حكومـــة  ووجـــود  العراقـــي 
هـــذه الأغلبيـــة، وتعـــزز طهـــران قبضتها 
علـــى العـــراق الـــذي أصبح بمثابـــة ”رئة 
اقتصاديـــة“، ما من شـــأنه إثارة اســـتياء 

الولايات المتحدة.
ودعـــا رئيس الـــوزراء محمد شـــياع 
خلال  الايرانيون  والمسؤولون  السوداني 
زيارته إلى طهران أواخر نوفمبر إلى زيادة 
التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

ورحّب السوداني بتزويد إيران للعراق 
بثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء، قائلا 

إن هـــذا الإمداد سيســـتمر إلـــى أن تتمكن 
بلاده من إنتـــاج الغاز الـــذي تحتاج إليه 

لتشغيل محطات الكهرباء.
ويتوقع إحسان الشمري أستاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعة بغـــداد أن ”الدور 
الإيراني سيكون أكبر بكثير مما كان عليه 
خلال الحكومات الســـابقة على اعتبار أن 
هنـــاك ضـــرورة إيرانية ملحّة باســـتمرار 

العراق كدولة تابعة“ لطهران.
ويضيـــف الشـــمري أن بغـــداد، التي 
شكّلت المستورد الأول للبضائع الإيرانية 
بين مارس 2021 ومارس 2022، هي بمثابة 

”رئة اقتصادية“ لإيران.

ويوضــــح أن هــــذه الحاجــــة للعــــراق 
تزداد ”وسط اشــــتداد العقوبات الغربية“ 
على إيــــران، ”خصوصــــا وأن المباحثات 
مع الغرب لا تؤشــــر بأن يكون هناك اتفاق 

لصالح إيران“ في الملف النووي.
وبعــــد الغــــزو الأميركي الــــذي أطاح 
بنظام صدام حســــين في 2003، نما النفوذ 
الإيرانــــي فــــي العــــراق بشــــكل تدريجي، 
لاســــيما بفضــــل الروابــــط مــــع القيادات 
الشيعية التي تدير الآن الحياة السياسية 

العراقية.
وتجد هذه الطبقة السياســــية نفسها 
في موقــــف صعب عندمــــا تقصف طهران 
إقليــــم كردســــتان، مســــتهدفة المعارضة 
الكرديــــة الإيرانيــــة التــــي تتهمهــــا بأنها 
المحرك للتظاهرات التي اندلعت إثر وفاة 

مهسا أميني.
ويرى الشــــمري أن إيــــران ”تبحث عن 
مســــاحة هشــــة لتصدير أزمتها الداخلية 
لأنهــــا لا تجــــرؤ“ على فعل ذلــــك ضدّ دولة 
أخرى، كالدول المنافســــة لها إقليميا على 

سبيل المثال.
ويوضــــح الباحــــث فابريــــس بالانش 
مــــن جامعــــة ”لوميير ليون 2“ الفرنســــية 
أن ”العــــراق بلد تتنازع علــــى النفوذ فيه 
الولايات المتحدة وإيران، وتأتي تركيا في 
المرتبــــة الثالثة وتمارس نفوذا اقتصاديا 

هاما ونفوذا عسكريا في الشمال“.
ويضيف ”مع وجود شخصية موالية 
لإيران علــــى رأس الدولة، ســــتكون إيران 
قــــادرة على الاســــتفادة بشــــكل أفضل من 

الاقتصاد العراقي“، مذكرا بأن السوداني 
أمضى ”الجزء الأكبر من مهنته السياسية 
فــــي ظل نــــوري المالكي“ رئيــــس الوزراء 

الأسبق المقرب من طهران.
ويتجلى النفوذ الإيراني خصوصا في 
الروابــــط الوثيقة التي تجمــــع طهران مع 
الحشــــد الشــــعبي تحالف فصائل شيعية 
مســــلحة ضمّت إلى القوات الرسمية بعد 
الحرب ضدّ تنظيم الدولة الاسلامية وبات 

لها الآن دور سياسي أساسي.
ويملك تحالف الإطار التنســــيقي الذي 
يمثــــل تلك القــــوى، 138 نائبا في البرلمان 
العراقــــي من أصــــل 329، ليكون بذلك أكبر 
قــــوة فيــــه. ويضــــم التحالــــف العديد من 
الفصائــــل المواليــــة لإيــــران، وكذلك كتلة 

المالكي.
وأواخــــر نوفمبــــر وافقــــت الحكومــــة 
العراقية على إنشــــاء شــــركة عامة برأس 
مال يقــــارب 68 مليون دولار، ترتبط بهيئة 

الحشد الشعبي.
وأطلق على الشــــركة اسم ”المهندس“ 
تكريما لأبي مهدي المهندس نائب رئيس 
الحشد الشــــعبي الذي قتل في يناير 2020 
مع اللواء الإيراني قاســــم ســــليماني على 
طريق مطار بغداد بضربة طائرة مســــيرة 

أميركية.
وفــــي بلد غنــــي بالنفط مزقتــــه عقود 
من الصراع، ســــتكون مهمة الشركة إعادة 
تأهيل المحافظات، من بنى تحتية وسكن 
ومستشــــفيات ومصانع ومــــزارع والكثير 
مــــن الأمــــور التــــي يحتــــاج إليهــــا البلد 

بإشراف مباشر من هيئة الحشد الشعبي، 
كمــــا أكّــــد مســــؤول إعلامي في الحشــــد 

الشعبي لفرانس برس.
واعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حسين خلال مشــــاركته في حوار المنامة 
فــــي نوفمبر أنه مــــن ”الخطــــأ“ و”الظلم“ 
اعتبــــار ”حكومتــــه مرتبطــــة بالحكومــــة 

الإيرانية“.

وأشار إلى أن ”هناك عدة أحزاب ممثلة 
فــــي الحكومة وعدة أحزاب فــــي البرلمان 
تدعم هــــذه الحكومــــة“، مذكّرا بمشــــاركة 

الأحزاب الكردية والسنية والشيعية.
 وأضــــاف أن هــــذه الحكومــــة تعكس 
المســــتويين  علــــى  واضحــــا“  ”توازنــــا 

”الداخلي والخارجي“.
ومع ذلك، يبــــدو أن الأحزاب الموالية 
لإيران باتت تتمتع بحيّز سياســــي أوسع 
مــــن أي وقت مضى بعــــد صيف مضطرب 
تخللته تظاهــــرات واعتصامات لخصمها 

الذي لا يمكن التنبــــؤ بأفعاله، رجل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر.

ولا يـــزال الأخير بعيدا عـــن الأضواء 
منذ الاشـــتباكات الداميـــة التي وقعت في 
التاســـع والعشـــرين مـــن أغســـطس بين 
أنصاره والجيش والحشـــد الشعبي، بعد 
نـــزاع انطلقت شـــرارته مـــع رفض الصدر 

تعيين السوداني رئيسا للوزراء.
ويـــرى فابريس بالانـــش أن ما حصل 
”كان درسا“ للصدر، مضيفا أن ”المعارضة 

شبه غائبة“.
ومع ذلك، على الصعيد الدبلوماســـي 

يبقى هناك شكل من أشكال ”التوازن“.
ومازالت قوات أميركيـــة متمركزة في 
العـــراق كجـــزء من التحالـــف الدولي ضد 

الجهاديين.
وعلـــى مواقع التواصل الاجتماعي، لم 
يتـــوانَ المعلقون عن الحديث عن اللقاءات 
العديـــدة التي جمعت رئيـــس الوزراء مع 

السفيرة الأميركية ألينا رومانوفسكي.
ويرى بالانـــش أن ”النفـــوذ الأميركي 
فـــي العراق لا يزال قائما من خلال احتمال 
فـــرض عقوبـــات ماليـــة“، في إشـــارة إلى 
الرقابة على التحويـــلات المالية والنظام 
المصرفي بهدف التأكد من عدم استخدامه 

من قبل إيران للالتفاف على العقوبات.
ويضيـــف أن ”الولايات المتحدة تبقى 
فـــي العراق لأنهـــا لا تريد أن تتـــرك البلد 
تماما لإيران، ولأنها تريد حصر المواجهة 
داخـــل العراق ومنع امتدادهـــا إلى ممالك 

الخليج النفطية“.

 بغداد -  ما من محافظة تجتمع فيها 
كل مشـــاكل العراق بمقدار ما تجتمع في 
الأنبار، من الفســـاد إلـــى الإرهاب، ومن 
المهجرين إلـــى البطالة، ومن الصراعات 
العشـــائرية إلـــى ”ســـلطة الاســـتبداد“ 
التي يمارســـها ”الحـــزب الحاكم“، ومن 
الفقـــر المدقع إلى تعطيـــل المصانع، ومن 
تعديات الميليشـــيات إلى غيـــاب الأمن، 
ومن الجفاف وصولا إلى موجات الغبار.
تجتمـــع هـــذه المظاهـــر مـــع إهمال 
رســـمي ينظر إلـــى المحافظـــة بوصفها 
مركـــزا لكل الشـــرور، مـــا يجعلها بؤرة 
تختـــزن ما يكفـــي من أســـباب الانفجار 
التـــي يمكـــن أن تنفجر فـــي أي اتجاه، 
سياسي أو عشائري. وقد يخدم أغراضا 

متعارضة أيضا.
هـــذه المحافظـــة هـــي من بـــين أكبر 
المحافظـــات الســـنية في العـــراق. وهذا 
ســـبب كاف بحد ذاته لسلطة المركز التي 
تهيمـــن عليها الأحـــزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية، لكـــي تجعـــل منهـــا محافظة 
طائفـــي  جماعـــي،  لعقـــاب  خاضعـــة 

وسياسي وأمني في آن واحد.

وتحتـــل محافظة الأنبـــار، بمفردها، 
نحـــو ثلـــث مســـاحة العـــراق. وترتبط 
والسعودية.  والأردن  بســـوريا  حدودها 
وتتميز تضاريسها بالتنوع، برغم غلبة 
الصحـــراء على معظم مســـاحتها. ويمر 
عبرها نهر الفرات، وتضم عددا من المدن 
التي اكتسبت خلال سنوات ما بعد غزو 
واحتـــلال العراق في العام 2003 شـــهرة 
فائقـــة مثل الفلوجـــة، والرطبة، وحديثة 
الأنبـــار  وتختـــزن  وغيرهـــا.  والقائـــم 
ثـــروات ضخمة من الغاز تبلغ أكثر من 5 
تريليونات قدم مكعب، وتضم واحدا من 
أكبر حقول النفط في العراق (عكاس) في 

الصحراء الغربية جنوب مدينة القائم.
إن  الحديثـــة  الاكتشـــافات  وتقـــول 
صحـــراء الأنبار تحتـــوي على نحو 300 
مليـــار برميل مـــن النفط الخـــام. وذلك 
بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن الثـــروات 
والحديـــد  الفوســـفات  مثـــل  المعدنيـــة 
واليورانيـــوم والكبريـــت. ويبلـــغ عـــدد 

ســـكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة. وتعد 
الدليم وجميلة وزوبع من أبرز عشائرها.
وخلال ســـنوات الاحتـــلال الأميركي 
المباشر خاضت مدن الأنبار مجموعة من 
أشـــرس المعارك ضد القـــوات الأميركية، 
وارتكبـــت فيهـــا العديـــد مـــن المجـــازر 
والفظائع، لاســـيما في مدينـــة الفلوجة 
التـــي تعرضت في العـــام 2005 للقصف 
بأســـلحة فســـفورية قبل القضـــاء على 
لتتعرض  فيهـــا،  المقاومـــة  مجموعـــات 
الفلوجة وعدد مـــن البلدات الأخرى، في 
ما بعد ذلك مباشـــرة، إلى حملات تدمير 
وتهجيـــر منهجيـــة نفذتها الميليشـــيات 

التابعة للأحزاب الحاكمة في بغداد.
انتشــــار  المحافظــــة  عرفــــت  ومثلمــــا 
مقاومة مدنية وعســــكرية مســــلحة، أخلت 
مكانها لاحقا لتنظيــــم القاعدة، ثم لتنظيم 
داعش علــــى التوالي، فقد عرفت انتشــــار 
الاحتــــلال  جندهــــا  التــــي  ”الصحــــوات“ 
الأميركــــي لأجل التغلب على المقاومة أولا، 
ثم وظفها لمطــــاردة فلول القاعدة وداعش. 
ومن هــــذه الصحوات التي ســــعت للفوز 
ببعــــض مغــــانم النظــــام الجديد، نشــــأت 
الأحــــزاب الســــنية التــــي انخرطــــت فــــي 
”العمليــــة السياســــية“، قبل أن تكتشــــف 
الغالبية العظمى من عشائر المحافظة أنها 
بقيــــت معزولة، وخاضعة لســــلطة ”حزب 
حاكــــم“ جديد، هــــو تحالف ”تقــــدم“ الذي 
يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوســــي. 
وأن المغــــانم اقتصرت علــــى مراكز النفوذ 
والوظائــــف العليــــا التــــي يهيمــــن عليها 
تحالــــف الحلبوســــي. وهــــو الأمــــر الذي 
بــــات يثيــــر التذمر بين مختلف الأوســــاط 
العشــــائرية التــــي تقــــول زعاماتهــــا إنها 

أصبحت تعيش على الهامش.
ويقــــول الكاتــــب حامــــد شــــهاب ”إن 
واحدة من المرارات التي راح رموز الأنبار 
يفصحــــون عنها في مجالســــهم الخاصة، 
هي أنه ليس من المنطقي أن يبقوا هم على 
الحافة أو على قارعة الطريق، وكأنهم هم 
الغرباء، ومن اســــتقووا بالغير على أبناء 
جلدتهم من المغمورين يفرضون هيمنتهم 

على مقدرات المحافظة“.
ودفع واقع التهميش وسلطة ”الحزب 
عددا من الشخصيات السياسية  الواحد“ 
والعشــــائرية في أواخر أغسطس الماضي 
إلى عقد ”لقاء تشــــاوري“ لبناء ”مشــــروع 
حضره  ينافس ”تحالف تقدم“  سياســــي“ 
جمــــال الكربولــــي زعيــــم ”حــــزب الحل“، 
وجمال الضاري رئيس ”المشروع الوطني“، 
ونــــوري الدليمــــي القيــــادي فــــي الحزب 
القيادي  الفهــــداوي  وقاســــم  الإســــلامي، 
في تحالــــف ”العــــزم“، ووزيــــر التخطيط 

السابق سلمان الجميلي، ومحافظ الأنبار 
السابق صهيب الراوي، وآخرون. وأصدر 
المجتمعــــون بيانــــا طالبــــوا فيه ”برســــم 
خارطــــة طريق لاســــتكمال الاســــتحقاقات 

الدستورية والبدء بالإصلاحات“.
وقــــال الكربولــــي علــــى موقــــع تويتر 
حينهــــا إن ”الاجتماع الــــذي عقدته نخب 
من سياســــيي الأنبار الأوفياء لمحافظتهم 
ويحترمــــون تاريخهــــم وكلمتهــــم، وضع 
سياســــي  لمشــــروع  العامــــة  الخطــــوط 
يحترم كرامة الإنســــان ويمنع الاستغلال 
السياســــي للمناصــــب العامــــة أو يكمــــم 

الأفواه أو يصادر الحريات“.
فيما قــــال جمال الضــــاري إن ”اللقاء 
في الأنبار جاء بســــبب الاحتقان الحاصل 
ونتيجــــة اســــتعلاء طرف علــــى الأطراف 
الأخرى واستحواذه على المال والمناصب، 
وأصبح يقسم ذلك على هواه، وكأن الأنبار 
أصبحــــت ضيعة لديه، وهــــذا هو الوضع 

أيضا في باقي المحافظات السنية“.
وقــــال الباحث في الشــــأن السياســــي 
العراقــــي رائد المحمدي لموقــــع ”عربي21“ 
إن ”المشــــروع السياسي الســــني الجديد 
هدفه الأســــاس التخلص من هيمنة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســــي وحزبه ’تقدم‘ 
على مقدرات المحافظات الســــنية، والقرار 

السني في البلد“.

ولكن الحلبوسي نفسه واجه تهديدا 
عندما تحالف  من ”الإطـــار التنســـيقي“ 
مع ”التيار الصـــدري“، وذلك بعودة علي 
حاتم الســـليمان أحد كبار شيوخ الدليم 
إلى العراق بعد إسقاط تهم الإرهاب عنه، 
واستعادة مقره في بغداد، وكذلك الأنبار. 
الأمر الذي أجبر الحلبوســـي في النهاية 
علـــى التخلـــي عـــن ”التيـــار الصدري“ 

والالتحاق بالإطار وحكومته.
فـــي  النفـــوذ  علـــى  الصـــراع  وكان 
للتهميـــش.  إضافيـــا  ســـببا  المحافظـــة 
فالمحافظـــة تعاني من تراجـــع الخدمات 
وقلـــة التخصيصـــات الماليـــة لهـــا مـــن 
الميزانيـــة الاتحادية، الأمـــر الذي يعطل 
مشـــاريع إعـــادة الإعمار فيهـــا. وهو ما 
منـــع أيضـــا مـــن تســـديد التعويضات 
للمتضررين من عمليات الهدم والتهجير. 
كما أبقى المهجرين للســـنة التاسعة على 
التوالي يعيشـــون فـــي خيـــام. وهنالك 
المئـــات مـــن العوائل التي لـــم تتمكن من 
العودة إلى مناطقها بســـبب عدم صرف 
التعويضـــات بينمـــا لا تملك المـــال لرفع 

أنقاض منازلها.
وقالت منظمـــة الهجـــرة الدولية في 
تقرير صدر في سبتمبر الماضي، إن هناك 
أكثر من 400 موقع غير رســـمي للنازحين 
في العراق تضـــم أكثر من 14 ألف عائلة، 

غالبيتها تمتلك بيوتا في مناطق ســـكنها 
الأصليـــة، لكن عوائق تحول دون عودتها 
متمثلـــة بتعـــرض بيوتهـــا لأضـــرار أو 
عدم وجـــود ظروف معيشـــية ملائمة في 

مناطقها الأصلية.
ونـــزح هـــؤلاء المواطنون عـــام 2014 
عندمـــا داهـــم تنظيـــم داعـــش مناطقهم 
الســـكنية، وكذلـــك الفصائـــل الشـــيعية 
المسلحة. وذلك إلى جانب نازحين من مدن 
جرف الصخر بمحافظـــة بابل، والعوجة 
في محافظة صلاح الدين، وقرى محافظة 
ديالى، مثل المقدادية والســـعدية وحوض 

الوقف وغيرها.
وتســـبب النـــزاع مع تنظيـــم داعش 
بنزوح 6 ملايين شـــخص داخـــل العراق 

وفق بيانات منظمة الهجرة الدولية.
وتقـــول منظمة ”إحصـــاء الجثث في 
العـــراق“ البريطانية، إنه عندما ســـقطت 
الأنبار في أيدي داعش في عام 2014، فقد 
قتل مـــن أبنائها بين عامـــي 2003 و2017 

أكثر من 20 ألف شخص.
ولا تســـاعد الأوضاع الأمنية الراهنة 
فـــي الأنبار على توفير الاســـتقرار لأبناء 
المحافظـــة التـــي يشـــكل موقعهـــا علـــى 
الحـــدود مـــع ثـــلاث دول عربيـــة منفذا 
لطرفـــين يتصارعان على الســـيطرة على 
الحـــدود، هما تنظيم داعـــش من ناحية، 

وميليشـــيات حـــزب اللـــه (العراقي) من 
ناحيـــة أخرى التـــي تســـيطر على طرق 

تهريب المخدرات عبر حدود هذه الدول.
وكانت كتائـــب حزب الله قـــد أثارت 
اســـتنكارا عامـــا فـــي المحافظـــة منذ أن 
نشـــرت قواتها على أطراف المحافظة في 
منتصف فبراير الماضـــي، وأدخلت معها 
أرتالاً عســـكرية بحجة اســـتبدال قطعها 
المتواجـــدة فـــي المحافظة، وذلـــك بأوامر 

رسمية من الحشد الشعبي.
والحلبوســـي الذي بدأ نجمه يصعد 
منـــذ أن كان محافظا للأنبـــار بين عامي 
2017 و2018، يمتلك ما يبدو أنها ســـلطة 
مطلقـــة في المحافظة، وصلـــت إلى درجة 
أن أنصـــاره يراقبون حتى المنتقدين على 
لاعتقالهم  الاجتماعي  التواصل  صفحات 
بتهـــم أمنيـــة. وهو أمـــر غالبا مـــا يثير 
احتجاجات عشائرية. ومن لا يجد عشيرة 
تحميـــه، أو تطالب بالثأر له، فإنه يمضي 

إلى غياهب النسيان.
هـــذه الأوضـــاع التي كانـــت بمثابة 
مزيج متفجر، أدت إلى ســـقوط المحافظة 
ضحية لـــكل وجه من وجـــوه الصراعات 
المســـلحة التـــي عرفها العـــراق. وهي ما 
تـــزال متفجرة إلـــى الآن، ولكن لم يتضح 
بعد مـــا هو الإطار الذي ســـوف يشـــكل 

الوجه الجديد لصراع مسلح آخر.
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الصراع على النفوذ في 

المحافظة سبب إضافي 

للتهميش، فالأنبار تعاني 

من تراجع الخدمات وقلة 

التخصيصات المالية لها

محافظة الأنبار في المزيج المتفجر من التهميش والإحباط
الصراع على النفوذ والثروات يخضع المحافظة لعقاب جماعي

رغم أنهــــــا من أكبر محافظات العراق وأكثرها موارد طبيعية إلا أن الأنبار 
تعاني من التهميش، ومردّه كونها تضم أكبر عدد من السنّة، كما أنها في 
موقع جغرافي يجعلها غير مستقرة أمنيا ما يهدد بانفجار أهالي المحافظة 
ــــــش المتعمد والذي تفرضه الحكومات المتوالية ذات التمثيل  في وجه التهمي

الشيعي الأكبر.

مبالغة بحب الرمادي مركز محافظة الأنبار

إيران ستستفيد أكثر 

من الاقتصاد العراقي

في عهد السوداني

فابريس بالانش

بغداد رئة اقتصادية 

لإيران وسط اشتداد 

العقوبات الغربية

إحسان الشمري

حكومة السوداني تعزز نفوذ طهران السياسي والاقتصادي في العراق

لإي ي

طهران تستثمر في تقاربها مع رئيس الوزراء العراقي



ما يجري على أرض الملاعب 
في قطر ليس مجرد لعبة كرة 

قدم تتحكم فيها المهارات التقنية 
والجسدية لتحقيق الفوز، كل مقابلة 
تجري تحمل معها مفاجأة النتيجة 
فيها غير متوقعة حتى بالنسبة إلى 

محلل مخضرم.
خروج منتخبات ألمانيا والبرازيل 

وإسبانيا والبرتغال وهزيمة فرنسا 
أمام المنتخب التونسي، بعض من 
هذه المفاجآت. ولكن، أكبر مفاجأة 
سيسجلها التاريخ على الإطلاق، 

هي صعود المنتخب المغربي إلى دور 
النصف النهائي، ليواجه الأربعاء 

المقبل المنتخب الفرنسي.
البعض يرى أن الفضل في 

إنجازات المنتخب المغربي يعود إلى 
المدرب وليد الركراكي، ويشبهونه 
بالإسباني بيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي، والبعض الآخر 
يعزو الانتصار إلى حارس المرمى 
ياسين بونو، قائلين إن المونديال 

سيحسمه حراس المرمى، في إشارة 
إلى حارس مرمى المنتخب المغربي 

والمنتخب الأرجنتيني والفرنسي 
أيضا.

وهناك من يقول إنه الحظ وأحكام 
المستديرة. ولكن ”يمكن الفوز في 

مباراة واحدة بالحظ“، كما قال نجم 
منتخب المغرب السابق نورالدين 

أمرابط، ”أما أن تفوز بخمس 
مباريات، فهذا لا علاقة له بالحظ 

حتما“.
مهما تنوعت الأسباب، هناك 

حقيقة واحدة باقية وهي أنّ ”أسود 
الأطلس بتأهلهم  للنصف نهائي 

للمونديال كتبوا التاريخ“، كما قال 
إمبراطور الكرة التونسية طارق 

ذياب وهذا التأهل سيعطي ثقة أكبر 
للمنتخبات العربية والأفريقية ويغير 

تاريخ المونديال مستقبلا.
إن كانت المهارات الفنية والبنية 
الجسدية القوية تشكل 50 في المئة 
من شروط الفوز في مباراة كروية، 

فإن الاستعدادات النفسية تشكل 
النصف الآخر. والإنصاف يقتضي 
أن نعترف بأن المغرب حقق كامل 

شروط الفوز وأكثر، وأثبت للجميع 
أن المستحيل ليس مغربيا.

ماذا تتوقعون، يتساءل الكاتب 
والمسرحي التونسي حكيم مرزوقي 

على صفحته في فيسبوك، من 
بلد أنجب عبدالله العروي، وعابد 

الجابري، والطاهر بن جلون، وفاطمة 
مرنيسي، وعبدالكبير الخطيبي، 

والطيب الصديقي، وعبدالإله بلقزيز، 
ومحمد شكري، وعبدالحق زروالي، 

وعبدالهادي بلخياط.. وتشكيلة 
ثقافية أكبر من أي منتخب كروي؟

نتوقع هذا الفوز وأكثر.. للمغرب 
أن يحلم بالذهاب للنهائي، ولم لا 

الفوز بالبطولة أيضا.
فتوحات المغرب ليست ثقافية 

وفنية وكروية فقط. هناك فتوحات 
دبلوماسية حققتها المملكة في ملف 
الصحراء، وأخرى اقتصادية جعلت 

المملكة تحتل صدارة الدول الأفريقية 
جذبا للاستثمارات.

في نوفمبر الماضي رفع صندوق 
النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد 

المغربي، مشيرا إلى أن انتعاش 
السياحة والتحويلات القوية 

ومرونة الصادرات ساهمت في 
تعويض الأثر السلبي لصدمات 

ناتجة عن الجفاف وتداعيات الحرب 
في أوكرانيا.

ويسعى المغرب لتحقيق نمو 
اقتصادي بمعدل 4 في المئة خلال عام 

2023 مقابل 1.5 في المئة عام 2022.
هذا الطموح تدعمه أرقام كشفت 

عنها وزارة الصناعة والتجارة 
تؤكد أن المغرب أصبح أول مصدر 
للسيارات الشخصية إلى أوروبا، 

متفوقا على دول مثل الصين 
واليابان وكوريا الجنوبية والولايات 

المتحدة.
في المغرب اليوم عشرة آلاف 

مهندس يقومون بتصميم سيارات 
لعلامات ألمانية وبريطانية وفرنسية 

وأميركية، والهدف بلوغ 50 ألف 
مهندس في غضون ثلاث سنوات.

لا يستطيع أحد أن ينكر اليوم 
أن العالم يمر بأزمة اقتصادية غير 

مسبوقة، وتبقى ثقة المستثمرين 
بالمملكة أفضل شهادة على نجاح 

المقاربة المغربية.
هناك ألف سبب لكي يشعر أهالي 
الصحراء المغربية بمغربيتهم. واليوم 
يضاف إلى هذه الأسباب سبب وجيه 

آخر، ليس فقط ليزداد التلاحم بين 
المواطنين المغاربة، بل بين العرب كل 

العرب.
المغاربة  ليسوا وحدهم من احتفل 
بفوز منتخبهم التاريخي في نهائيات 

كأس العالم. انضم إليهم مواطنو 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين 
انتشوا بفوز اعتبروه انتصارا للعالم 

العربي بأسره.
ما عجز السياسيون العرب 

عن تحقيقه منذ أن نالت بلدانهم 
استقلالها عن الاستعمار، حققته 

دبلوماسية المغرب الكروية.
من بغداد إلى الدار البيضاء 

حبس العرب أنفاسهم وهم يتابعون 
انتصارات المغرب الذي أصبح أول 

بلد أفريقي وعربي يصل إلى دور 
النصف نهائي في المونديال الذي 

يقام لأول مرة في بلد عربي.
وغردت الملكة رانيا زوجة عاهل 

الأردن على تويتر تقول ”مبروووووك 
لأسود الأطلس فرحتونا“. وأثنى 

زعماء من جميع أنحاء العالم العربي 
على الفريق المغربي.

المفاجأة الأكبر كانت على 
مدرجات الملاعب، عندما انضمت 

الجماهير الجزائرية إلى الجمهور 
العربي مشجعة المنتخب المغربي 

هاتفة بشعار ”خاوة خاوة.. ماشي 
عداوة“، ضاربة عرض الحائط 

بخلافات تحاول الطبقة الحاكمة في 
الجزائر زرعها بين البلدين.

المغرب ضمن انتصاره، مهما 
كانت نتيجة المواجهة مساء الأربعاء 

مع المنتخب الفرنسي..
ولكن، ماذا لو فعلها المغرب وفاز 

بالمونديال؟
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فات القطار السوري تركيا. يمكن 
لتركيا أن تكون شريكا في الحلّ 

أو التصعيد في سوريا، لكنه لن يكون 
في استطاعتها التحكّم وحدها بالوضع 

السوري، علما أن ذلك كان متاحا في 
مرحلة معيّنة، مرحلة ما بعد اندلاع 

الثورة السوريّة في آذار – مارس من 
العام 2011.

وقتذاك، كان الشعب السوري، 
بأكثريته، يتطلع إلى دور تركي بناء 

يصبّ في تخليص هذا الشعب من 
نظام أقلّوي يجمع بين أسوأ ما في 

مدرسة حزب البعث وتخلّفه من جهة 
وبين سيطرة أقلّية علويّة على بلد 

يشكل السنّة نسبة نحو 75 في المئة من 
مواطنيه من جهة أخرى.

بدل العمل الجدّي على إحداث 
التغيير المطلوب في سوريا، وكان ذلك 

متاحا، أضاع رجب طيب أردوغان وقته 
في معارك داخليّة صبت في التخلص 
من أقرب الناس إليه في حزب العدالة 
والتنمية الحاكم تمهيدا لإقامة نظام 

رئاسي على قياسه.

وفّرت تركيا، بسبب الطموحات 
الشخصيّة لأردوغان كل الوقت اللازم 

كي تدخل إيران على خط حماية النظام 
السوري من منطلق مذهبي. فعلت 

ذلك مباشرة وعبر ميليشيات مذهبيّة 
تابعة لها ولـ“الحرس الثوري“ مثل 

”حزب الله“ اللبناني وميليشيات أخرى 

أفغانيّة وعراقيّة. عندما وجدت إيران 
أنّه لم يعد في استطاعتها حماية نظام 
بشّار الأسد، ذهب قاسم سليماني قائد 

”فيلق القدس“ في ”الحرس الثوري“ 
إلى موسكو في أيلول – سبتمبر 2015. 

نجح في جرّ الجانب الروسي إلى 
المشاركة مباشرة في الحرب التي يشنّها 

النظام السوري على شعبه. في الوقت 
ذاته، وضعت روسيا حدودا للتدخل 
التركي في سوريا وتوصّل فلاديمير 

بوتين إلى تفاهمات مع أردوغان 
رسمت خطوطا عريضة 

لما يستطيع كلّ منهما 
عمله في ظلّ معادلة 

تمنع سقوط بشّار 
الأسد وخروجه من 

دمشق نهائيا.  

استفاق الرئيس التركي متأخرا 
على الوجود الكردي في الشمال 

السوري عبر ما يسمّى ”قوات سوريا 
الديمقراطية“ (قسد). ما جعله يستفيق 
على ذلك شعور تركيا بثقة في النفس 

أكثر من أي وقت. يعود ذلك إلى عاملي 
انهماك النظام الإيراني في أزمة داخليّة 
لا سابق لها… وغرق بوتين في الوحول 
الأوكرانيّة. جعله هذا الغرق في حاجة 

إلى أردوغان أكثر من أي وقت.
هل يتمكن الرئيس التركي من 

تعويض الفرصة السوريّة التي 
أضاعها في العامين 2011 و2012؟ يبدو 

ذلك أمرا مشكوكا فيه في ضوء ما 
يعتبره خبراء مغامرة كبيرة، خصوصا 

إذا سعى أردوغان، بمبادرة منه، إلى 
إقامة منطقة عازلة على طول الحدود 

التركيّة – السوريّة في عمق ثلاثين 
كيلومترا. 

تحتاج مثل هذه المغامرة قبل كلّ 
شيء إلى توافق أميركي – روسي 

– تركي من أجل إنشاء منطقة عازلة 
شمال طريق حلب – القامشلي المسمّى 

M4. ستعمل تركيا على أن تكون هذه 
المنطقة العازلة عربية مئة في المئة 

تقريبا وسوف تحاول إعادة ما أمكن 
من لاجئين عرب سوريين من السنّة 

إليها. ستتسبب العملية إذا حصلت 
 .M4بموجة نزوح كردية إلى جنوب الـ

يصعب التكهن برد فعل الأكراد على 
حملة من هذا النوع تستهدف تهجيرهم 

من شمال الـM4. يخشى أن تقابل ذلك 
حملات عنصرية يشنها الأكراد في 

شمال شرق سوريا. مثل هذه الحملات 
العنصرية الانتقامية ستجرّ في حال 
حصلت إلى سفك للدماء، إذ ستترتب 

عليها ردود أفعال للعشائر العربية 
في شمال الشرق السوري. فشمال 

الشرق يعيش أصلا حال احتقان بين 
العرب والأكراد. يشكو العرب هناك 
من ممارسات عنصرية ضدهم من 

قبل الإدارة الذاتية الكردية المدعومة 
من الأميركيين. يؤكّد ذلك ما حصل 

العام الماضي من 
اشتباكات 

ومعارك بين قوات الأكراد والعشائر 
العربية شرق الحسكة.

ليس مستبعدا أن يردّ الأكراد، في 
حال تعرضهم لهجوم واسع، بإطلاق 

الآلاف من عناصر تنظيم داعش 
الإرهابي الموجودين في مخيمي الهول 

وغويران. سيؤدي مثل هذا التسيب إلى 
عودة ظهور داعش بقوة على المسرح 
السوري. ليس سرّا أن هناك وجودا 
لداعش في الوقت الحاضر، لكنّ هذا 
الوجود محصور حاليا في المنطقة 

الممتدة من جنوب الفرات إلى أطراف 
شرق مدينة حمص وتحديدا منطقة 

السخنة مرورا بتدمر.
في حال ظهور داعش مجددا 

وبشكل واسع في ظل التدهور والعجز 
الاقتصادي اللذين يعاني منهما النظام 

سيكون هناك تدهور عسكري خطير. 
مرد ذلك إلى أنّ الجيش النظامي 

السوري يعاني حاليا من عجز لدى 
النظام في توفير رواتب للجنود، بل 
إنّه عاجز أيضا عن إطعام عناصره 
المنتشرة في أرجاء سوريا. ستكون 
للتدهور الذي سيتعرض له جيش 

النظام نتائج كارثيّة من بينها تسيب 
أمني خطير في كامل أرجاء سوريا، 
خصوصا في المناطق التي تخضع 

للنظام. بكلام أوضح، سيؤدي ضعف 
النظام وفشل الدولة إلى زيادة الإقبال 
على الانخراط في صفوف التنظيمات 
المتطرفة لأنها ستكون الطرف الوحيد 

القادر على تأمين العمل والحماية 
للمجتمعات المحلية.

في الأصل، لم يجبر أحد تركيا على 
لعب دور في سوريا في ضوء اندلاع 
الثورة الشعبيّة، وهي ثورة حقيقيّة 
وصادقة في الوقت ذاته. لكنّ تركيا 

تدخلت في سوريا بطريقة ارتدت عليها، 
إذ بات عليها الآن إعادة النظر في 

كلّ حساباتها، بما في ذلك حساباتها 
الكرديّة وتلك المرتبطة بالسوريين 
الموجودين في أراضيها. الأكيد أن 
التفاهم مع روسيا ليس كافيا لشن 

عمليّة واسعة. هناك حاجة إلى تفاهم 
في العمق مع أميركا. لكن، هل هناك من 
يعرف ما الذي تريده أميركا في سوريا؟ 
حسنا، يوجد تفاهم أميركي مع الأكراد. 

ما آفاق هذا التفاهم في حين ليس في 
استطاعة تركيا قبول قيام كيان كردي لا 
في سوريا ولا في خارج سوريا؟

يجد أردوغان نفسه أمام 
معادلة في غاية التعقيد 

والصعوبة. يدفع ثمن 
الموقف التركي المتذبذب 

من أحداث سوريا. 
ما كان ممكنا قبل 

عشر سنوات أو 
إحد عشر سنة 
صار في غاية 
الصعوبة 
الآن…

ماذا لو فعلها المغرب 
وفاز بالمونديال؟

القطار السوري الذي فات أردوغان

علي قاسم
كاتب سوري

قاقا لل
ي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيخيراهللااللهخخي

المفاجأة الأكبر كانت عندما 

انضمت الجماهير الجزائرية 

إلى الجمهور العربي مشجعة 

المنتخب المغربي هاتفة 

بشعار {خاوة خاوة.. ماشي 

عداوة}.. ضاربة عرض الحائط 

بخلافات تحاول الطبقة 

الحاكمة في الجزائر زرعها بين 

البلدين

ما الذي تريده أميركا في سوريا؟ 

يوجد تفاهم أميركي مع الأكراد. 

ولكن ما آفاق هذا التفاهم في 

حين ليس في استطاعة تركيا 

قبول قيام كيان كردي لا في 

سوريا ولا خارج سوريا؟

تركيا تدخلت في سوريا 

بطريقة ارتدت عليها إذ 

بات عليها الآن إعادة النظر 

في كل حساباتها بما في 

ذلك حساباتها الكردية 

وتلك المرتبطة بالسوريين 

الموجودين داخل أراضيها

كيا، بسبب الطموحات 
ردوغان كل الوقت اللازم 

ران على خط حماية النظام 
منطلق مذهبي. فعلت

وعبر ميليشيات مذهبيّة
مثل ـ“الحرس الثوري“

للبناني وميليشيات أخرى
اقيّة. عندما وجدت إيران
ي استطاعتها حماية نظام

إ

ذهب قاسم سليماني قائد 
م ي ي

”في ”الحرس الثوري“ س“
.2015 سبتمبر –في أيلول –

إلى  الجانب الروسي
شرة في الحرب التي يشنّها 

إ ي ب

ري على شعبه. في الوقت 
ت روسيا حدودا للتدخل 
سوريا وتوصّل فلاديمير 
فاهمات مع أردوغان

طا عريضة 
كلّ منهما
 معادلة 
بشّار

جه من 
ا.  

ن م ري ر ن
قبل الإدارة الذاتية الكردية المدعومة
من الأميركيين. يؤكّد ذلك ما حصل

العام الماضي من
اشتباكات 

وريين ب ب ر و ي ر
الموجودين في أراضيها. الأكيد أن
التفاهم مع روسيا ليس كافيا لشن

عمليّة واسعة. هناك حاجة إلى تفاهم 
في العمق مع أميركا. لكن، هل هناك من 
يعرف ما الذي تريده أميركا في سوريا؟
حسنا، يوجد تفاهم أميركي مع الأكراد.
ما آفاق هذا التفاهم في حين ليس في 

استطاعة تركيا قبول قيام كيان كردي لا 
في سوريا ولا في خارج سوريا؟
يجد أردوغان نفسه أمام
معادلة في غاية التعقيد
والصعوبة. يدفع ثمن 
الموقف التركي المتذبذب
من أحداث سوريا. 

ما كان ممكنا قبل 
عشر سنوات أو

إحد عشر سنة 
صار في غاية
الصعوبة
الآن…
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لا شك أن الرئيس الصيني شي 
جينبينغ يتساءل: ماذا قدمت الصين 

للخليج والعالم العربي كي يحظى بكل 
هذا الاستقبال والاهتمام في القمتين 
الخليجية والعربية اللتين عقدتا في 

الرياض الأسبوع الماضي؟ الصين بلد 
كبير وثاني اقتصاد في العالم. هذان 
عاملان مهمّان في التعامل مع بكين، 

لأنهما يشيران إلى آفاق المستقبل القريب. 
لكن أيّ مقارنة بين التأثير الغربي على 

الوضع في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا والتأثير الصيني، ستقود إلى 

اعتقاد أن الدور الصيني لا يزال هامشيا 
ومترددا. بكين لم تحسم بعدُ خياراتها 

في المنطقة، وقد لن تحسمها أبدا. المنطقة 
العربية سوق للبضائع الصينية، ولا 
يزال البعدان السياسي والثقافي غير 

حاضرين بشكل ملموس في عالمنا.
المبادرة جاءت من الخليج، وهي 
أبكر كثيرا مما توحي به التطورات 

الأخيرة. في دولة الإمارات مثلا، هناك 
جيل شبابيّ، من الشيوخ والشيخات 

والمواطنين، يدرس اللغة الصينية منذ 
أكثر من عقد من الزمان. مع دراسة اللغة 
يأتي فهم الثقافة. والصين بحكم موقعها 

الحالي والمستقبلي في خريطة العالم 
الاقتصادية، قوة لا يمكن التعامل معها 

باستخفاف.
بمرور الوقت زاد الاهتمام الخليجي 
بالصين. بعد وصول القيادة السعودية 
الشابة إلى هرم السلطة، صارت الصين 

عْ عقدا  ضِمْن حسابات عملية التغيير. وقِّ
مع دولة غربية وستكتب صحافتها عنه 

ولا تنسَ أن تذيله بمواقف سياسية 
وانتقادات. وقّع عقدا شبيها مع الصين، 

ولن ترى إلا الترحيب في الإعلام 
الصيني. سلة العلاقات مع الغرب معقدة 

ومتشابكة. النظير الصيني أساسه 
المصالح، مع إشارة إلى أن الصين لا تحب 

أن يتدخل أحد في شؤونها الداخلية ولا 
أن تتدخل بكين في شأن أحد.

لكن الصين لا تستطيع تقديم كل 
شيء. الصين نفسها تشتري التقنيات 

الغربية، أو تنسخها. هي قوة صناعية 
عظيمة وورشة الإنتاج العالمي التي 
جعلت كل شيء رخيصا. ”صنع في 

الصين“ لازمة مألوفة، لكن الغرب لا يزال 
يحتكر الكثير من الصناعات والتقنيات 

المتقدمة التي من الصعب استبدالها 
بمنتجات صينية. أضف إلى ذلك تراث 

العلاقة الأمنية لمنطقة الخليج مع الغرب. 
لا تتوفر قطع غيار صينية لطائرات 

التورنادو البريطانية ولا توجد طائرة 
صينية بمواصفات المقاتلة الأميركية أف 
– 35. لقاحا فايزر وأسترازينيكا المضادان 

لكوفيد ابتكاران طبيان غربيان.

التراث الأمني في العلاقة بين 
الخليج والغرب هو توصيف لعلاقة 
تاريخية أوسع وأهم. في البدء كان 

التواجد البريطاني الواسع والمكثف 
في الجزيرة العربية -أو على شواطئها 
بمعنى أدقّ- يمر من قناة السويس إلى 

باب المندب وعدن ثم يعرّج على بحر 
العرب والخليج العربي وصولا إلى 

البصرة. وباستثناء عدن، لم يكن التواجد 
البريطاني استعمارا، بل توافقا مع 

القوى القبلية التي كانت تحكم المنطقة 
وتحولت بمرور الوقت إلى حكومات. 

لم تكن لدى تلك الحكومات خيارات 
كثيرة بخصوص العلاقة مع بريطانيا، 

سواء أثناء تواجدها أو لدى انسحابها. 
عندما قررت بريطانيا الانسحاب من 
شرق السويس، وجد الخليج نفسه 

منكشفا أمام التهديد الأمني الإيراني. 
كانت السبعينات مرحلة تغير حاسمة 
في تأسيس الدول الوطنية في منطقة 

الخليج. بقي الأمر متأرجحا لبعض 
الوقت بسبب طموحات الشاه، لكن ما إن 

قامت الثورة الإيرانية ووصل الخميني 
إلى الحكم حتى حسمت الولايات المتحدة 

أمرها في طبيعة ارتباطها بالخليج، ولم 
يعد الأمر محصورا بالعلاقة السعودية – 
الأميركية التي اتخذت شكلها الحالي من 

اتفاق اللقاء على ظهر الطراد كوينسي 
بين الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس 

فرانكلين روزفلت عام 1945. مرة أخرى لم 
يكن الخليج مخيرا في تحديد العلاقة مع 

الولايات المتحدة، بل الظروف هي التي 
شكلت هذه العلاقة وطبيعة الحماية التي 

توفرها واشنطن، خصوصا بعد اندلاع 
الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980، وما 

سبقها من مشروع أيديولوجي إيراني 
لتصدير الثورة إلى المنطقة.

بغزو العراق للكويت ثم تحريرها، 
وجدت دول الخليج نفسها مرة أخرى 

من دون خيارات لانتقاء ما تريده وما لا 
تريده في العلاقة مع الولايات المتحدة 

على وجه الخصوص، ومع الغرب بشكل 
عام. واشنطن ليست حامي الخليج فقط، 

بل هي القوة السياسية والعسكرية 
المهيمنة في عالم ما بعد الحرب الباردة. 
وسواء أرضيت دول الخليج أم لم ترضَ 

على مفردات كثيرة في هذه العلاقة، 
فإنها كانت عمليّا مجبرة على مسايرة 
الغرب عموما والولايات المتحدة على 

وجه الخصوص. اشترى الخليج أمنه 
بصفقات أسلحة وتوفير قواعد عسكرية 
ودفع بالاستثمارات إلى أسواق الغرب 

والتفاهم المستمر بخصوص حجم 
الإنتاج النفطي وأسعار الطاقة.

لكن السنوات العشر الأخيرة غيرت 
وضع العالم. ثمة الكثير من القوى 

العالمية والإقليمية الصاعدة، والصين 
في مقدمتها. هذا زاد خيارات دول 

الخليج في التقليل من الاعتماد شبه 
المطلق على الغرب. هناك مفاعلات نووية 

الآن تنتج الطاقة في الخليج من صنع 
كوريا الجنوبية. التكنولوجيا الصينية 
للمسيّرات تسللت إلى مصانع السلاح 

في المنطقة. الشركات الصينية والهندية 
والكورية تنافس على الاستكشاف 

النفطي والصناعة النفطية. قد لا يكون 
حجم السوق الخليجية كبيرا بمقاييس 
الأسواق العالمية، لكن المنتجات القادمة 

من شرق آسيا تجد لها محطة مناولة في 
الخليج.

هذه السنوات العشر غيرت المعطيات 
السياسية؛ الولايات المتحدة بقيت 

تحرس المنطقة، لكن لم تعد تهتم كثيرا 
بأمن واستقرار أنظمتها. مارست الإدارة 

الأميركية عبثا إستراتيجيا بتبنيها 
مشروع ”الربيع العربي“ الذي سرعان ما 
تصدرته القوى الدينية. ثم توجت إدارة 

الرئيس باراك أوباما موقفها المتذبذب 
من المنطقة بالتوقيع على الاتفاق النووي 

مع إيران. لخصت واشنطن الوضع في 
المنطقة بمنع إيران من الحصول على 

سلاح نووي، وتركت انفلات الميليشيات 
الولائية الإيرانية في كل مكان تقريبا 

في الشرق الأوسط. ثم عمدت واشنطن 
إلى الاستثمار في جريمة مقتل صحافي 

سعودي لخلق مناخ معاد تماما للرياض. 
ولولا أسعار النفط وحرب أوكرانيا، 
لانساقت إدارة جو بايدن بعيدا في 

العداوة دون اعتبار لما يمثله هذا من 
انقلاب خطير على توازنات القوى في 

المنطقة.
الآن نشهد مرحلة رد الاعتبار 

للمنطقة. فشل ”الربيع العربي“ وقوى 
الإسلام السياسي، وفشل مسعى 

التشهير بالسعودية حين وجد بايدن 
نفسه مجبرا على الذهاب إلى جدة 

يطلب مرونة الإنتاج النفطي في مواجهة 
تحد روسي خطير في قلب أوروبا. 
ولم تكتف السعودية بالإصرار على 

عدم التجاوب مع الضغوط الأميركية 

بخصوص إنتاج أوبك+، بل أمعنت في 
”رش الملح على الجرح“ بتقديم الصين 
كبديل إستراتيجي للولايات المتحدة، 
وتوج هذا التقديم بالقمم السعودية 

والخليجية والعربية بحضور الرئيس 
شي. يحدث هذا في الوقت الذي أعلنت 

فيه أميركا أن الصين هي التحدي 
الإستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة، 
وما عادت تتردد في الحديث عن سعي 
بكين إلى نحت مكانة غير متوفرة لها 

حاليا في المنطقة.
ما الذي يختلف الآن؟ في حالة 

التواجد البريطاني في المنطقة، وما تبعه 
من وراثة الدور المهيمن من قبل الولايات 
المتحدة، كانت دول الخليج بلا خيارات. 

أمر واقع غربي يستبدل أمرا واقعا غربيا 
بمسمى مختلف. لكن هذه المرة، دول 

الخليج ومعها الكثير من الدول العربية، 
تختار. إنها تختار الصين كحليف 

إستراتيجي، وربما اليوان بديلا عن 
الدولار. هذا خيار أكبر وأبعد تأثيرا من 

مجرد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع قوة 
عالمية صاعدة. الولايات المتحدة ما عادت 
تلوك كلامها قبل أن تصرح بموقفها من 
الصين. وتترتب على هذا مواقف مبطّنة 
كثيرة ضد الذين يقدمون الصين كخيار 

بديل. موقف أميركا من الصين يختلف 
عن موقفها من روسيا. التنسيق مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من 

خلال أوبك+ يبقى محصورا في الجانب 
المصلحي الآني. لكن تغيير الخيارات، أو 
حتى مجرد التلويح بالتغيير، لن تبتلعه 

الولايات المتحدة بسهولة.
أرسلت دول الخليج رسالة شديدة 
اللهجة بإصرارها على فصل السوق 

النفطية عن السياسة. يبدو أن الولايات 
المتحدة فهمت الرسالة وبدأت تتصرف 

على أساسها. الرسالة الخليجية الممهورة 
بالعلاقة مع الصين قضية مختلفة، لأنها 

خطوة واسعة على طريق الابتعاد عن 
مسيرة العلاقة مع الولايات المتحدة. لعل 
إدراك مدى خطورة هذه الرسالة يتجسد 

في غياب بعض الزعامات الخليجية 
والعربية عن القمتين الأخيرتين العربية 

والخليجية، من منطلق أن لا مصلحة 
للمنطقة في الدخول في صراع مع 

الحليف الأميركي.
الحفاوة التي حظي بها الرئيس شي 

فيها من الغضب على الولايات المتحدة 
أكثر من الاحتفال بانطلاقة كبرى لعلاقة 

الصين مع المنطقة. ربما بعض التريث 
إزاء هذا الأمر مفيد الآن.

خيار الخليج مع الصين يجب أن يبقى خيارا وليس تأسيسا 

لقطيعة مع الولايات المتحدة

الحفاوة التي حظي بها الرئيس 

الصيني شي جينبينغ فيها من 

الغضب على الولايات المتحدة 

أكثر من الاحتفال بانطلاقة 

كبرى لعلاقة الصين مع 

المنطقة. ربما بعض التريث 

إزاء هذا الأمر مفيد الآن
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نجح النظام المصري في مواجهة 
الكثير من التحديات التي واجهها 

عقب سقوط الإخوان، وتمكن من صد 
العديد من الهجمات التي استهدفته، 

لكن لم ينتبه جيدا إلى أن هناك خصوما 
غير واضحين بالداخل قادرين على 

تقويض ما يحققه من إنجازات بسبب 
إسرافهم في البيروقراطية وإصدار 

قرارات، عن قصد أو جهل، تسيء إليه 
أمام الرأي العام، ويحتاج بعدها إلى 

صمت أو تفسيرات لرفع ما تحمله من 
حرج بالغ.

ووقعت الحكومة المصرية في عدد 
من الأخطاء في الفترة الماضية زادت 
من حجم الضغوط على النظام برمته 
وصورته كمن لا يعبأ بما يتعرض له 

المواطنون من تحديات ولا يشعر بمدى 
معاناتهم ويقدر كفاحهم اليومي لسد 

احتياجاتهم الأساسية.

هناك إجراءات اتخذت تغافلت عن 
أوجاع الناس، أو لم تأخذ في الحسبان 

أن الأزمات الاقتصادية ارتفعت بشكل 
يتطلب المزيد من الحنكة لتجنب الخسائر 

السياسية، فالفترات التي تتصاعد فيها 
المشكلات الداخلية تفرض على من بيدهم 

الأمر والنهي أن يملكوا قرون استشعار 
لما سوف تسببه الإجراءات القاسية من 

تداعيات منتظرة.
يصعب الحديث عن وجود مؤامرة 

مكتملة في الداخل لإحراج النظام 
المصري وإشارة أصابع الاتهام إلى جهة 

بعينها، لكن من السهولة الإشارة إلى 
عدم التقدير الناضج للمسؤولية الملقاة 

على عاتق البعض من أعضاء الحكومة، 
كبيرها وصغيرها، يتمثل في تجاهل 

اختيار توقيتات القرارات الجماهيرية 
التي تمس حياة الناس وحاجاتهم 

الرئيسية، ما أدى إلى التراجع عن عدد 
منها أو تجميدها بعد ظهور ملامح 

تململ.
يمكن رصد مجموعة من القرارات 
والإجراءات التي تدلل على عجلة في 

اتخاذها وسوء تقدير للعواقب الناجمة 
عنها، بدءا من تطبيق قانون مخالفات 

البناء وحتى فرض الفاتورة الإلكترونية 
ومرورا بفرض تسعيرة جبرية على 

المزارعين لتوريد القمح والأرز والتهديد 
بمعاقبة المخالفين، وكلها علامات تصلح 
للكشف عن الهوة بين الحكومة وشريحة 

من المواطنين، وأصبحت مؤشرا على 
التذبذب في الأداء العام.

أخذ التململ شكل اعتراضات علنية 
تستطيع أن تلمسها الحكومة بسهولة، 
وأخرى صامتة يمكن أن تنفجر في أي 

لحظة، بما أدى إلى ارتفاع منسوب 
الكلام الصامت، كما يسميه أهل 

السودان، والذي يحمل معاني متفرقة 
لا يستطيع الحديث المباشر توصيفها 

بدقة، ومضامين يمكن أن تطفو على 
السطح فجأة في شكل تحركات غاضبة.

تتمثل المؤامرة الداخلية هنا في 
فقدان القدرة على قياس مردود القرارات 
ومدى المواءمة السياسية لها والأهداف 
التي تحققها في المدى المنظور، وأسفر 

غياب التقديرات العميقة عن مشاكل في 
الشارع جعلت البعض من المواطنين 
يظنون أن هناك إمعانا في إنهاكهم، 

وإصرارا على تشويه ما جرى تحقيقه 
من إنجازات في نظرهم، وتعمدا في 
تهيئة الأجواء بما يقود إلى توجيه 

الانتقادات باستمرار للنظام المصري.
وخسرت الآلة الإعلامية جانبا 

كبيرا من دورها الحيوي في معركة 
لفت الانتباه إلى ما تم من تطورات على 
مستويات مختلفة، وأصبحت عاجزة عن 

رد الهجمات التي يتعرض لها النظام 
بالداخل في شكل تعليقات ساخرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحولت الدعاية البيضاء إلى 

سوداء، والمشروعات القومية إلى نقمة 
حياتية، والأمن والاستقرار في الدولة 

إلى توتر يعصف بفئة تشكو من فشلها 
في تلبية مطالبها الأساسية، بما يعرض 

الأمن القومي لتهديد لا يقل خطورة عما 
يأتيه من الخارج.

ما تركته تصرفات الحكومة في 
وجدان الناس من نتائج قاتمة بات 
كبيرا جراء قلة اكتراثها بهمومهم 

وعجزها عن معالجة مشاكلهم المتعددة 
وكأنهم من صنعوا وحدهم الأزمة 

الاقتصادية وعليهم تحمل تبعاتها ودفع 
الضريبة المادية والمعنوية المناسبة، 

فكي تتحلل الحكومة من عبء الأخطاء 
وتراكماتها عليها أن تجد ضحية 

تتحمل المسؤولية نيابة عنها، وهو 
شعور يزداد شيوعا وسط شريحة 

ليست هينة.
يجد مصريون في هذه المسألة 

ثغرات تمكنهم من إعادة الكرة إلى ملعب 
الحكومة التي أخفقت في استثمار ما 

توافر لها من فرص سابقة، وأهدرت جزءا 
كبيرا منها في مشروعات عملاقة كان 

من الممكن تأجيلها باللجوء إلى ترتيب 
الأولويات بطريقة تتناسب مع الأوضاع 

التي تمر بها البلاد، فقد أدى الطموح 
الزائد عن الحد وبلا تقدير للإمكانيات 
الحقيقية إلى ورطة لا أحد يمكنه توقع 

أبعادها في المستقبل. 
ويجد البعض من المسؤولين 

ضالتهم في إظهار التأييد للسلطة من 
خلال طريقين، أحدهما تنفيذ التعليمات 
الصادرة إليهم من رؤسائهم بلا تفكير 

باعتبار هذه الحالة فضيلة سياسية 
تؤكد الولاء الكامل لها، والآخر التجويد 
في أداء الخدمات عبر التمادي في تبني 

سياسات يعتقد أصحابها أنها كفيلة 
بجلب الرضاء عنهم بلا حساب لعواقبها.

وفي الحالتين يصعب تصنيف 
هؤلاء بالمتآمرين على الدولة، غير أن 

النتيجة التي تفضي إليها هذه النوعية 
من التوجهات حسنة النوايا أخطر من 
المؤامرة نفسها، لأنها تعبر عن عقلية 

متكلسة لا يهمها سوى تحقيق مصالحها 
الشخصية مهما كان تعارضها مع 

المصالح العامة، ومهما كانت النتائج 
المترتبة عليها لا تخدع مشروع الدولة.

وتعد هذه واحدة من النقاط المركزية 
في فهم جانب معتبر من الارتباك 

الحاصل في كثير من الخطوات التي 
أثارت غضبا في أوساط الرأي العام 

مؤخرا، بما أجبر الحكومة على التراجع 
بلا اعتذار عنها، مع أن التأييد أو 

الولاء الظاهر في تصرفات البعض من 
المسؤولين ربما تصبح تأثيراته أشد 

وطأة من المؤامرة نفسها، وهي زاوية يتم 
توظيفها للإيحاء بأن النظام المصري لا 

يعبأ بمتاعب المواطنين.
قد تكون هذه فرية يتم ترويجها 

للنيل من السلطة والتقليل مما حققته 
على أصعدة متباينة، إلا أنها تجد ما 

يعززها في الواقع من أسانيد تشير إلى 
أن هناك من يريدون استنزاف قدرات 
الناس بدرجة كبيرة وتعمد إنهاكهم 
لتوفير الموارد اللازمة لسد مطالبهم 

الحيوية وإبعادهم عن الحديث في الشأن 
السياسي العام.

يتحدث الناس في مصر عن الاقتصاد 
بصورة وثيقة الصلة بالسياسة، فما أدى 

إلى قصور في الأول هو نفسه ما أدى 
إلى قصور في الثانية، ويؤكد هذا الربط 
أن الحل من الضروري أن يكون مزدوجا، 

في ظل علاقة التأثير والتأثر التبادلية 
بينهما.

وتتغذى وسائل الإعلام الزاعقة 
والتابعة لجماعة الإخوان على محورين 

رئيسيين حاليا، الأول الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة وتبينت سلبيتها أو 
عدم جدواها واضطرت للتراجع عنها، 
والثاني سرد التناقضات التي تجدها 

في الخطاب العام الموجه من قبل الدولة 
للجمهور والاستثمار في ما يظهر من 

تباين فاضح في التعامل مع بعض 
المواقف.

ولذلك فالخطر يأتي من الداخل، 
حيث يهيئ الفرصة لزيادة معاول الهدم 

في هياكل دولة تمكن نظامها من عبور 
مرحلة صعبة عندما كان التفاهم كبيرا 

بينه والمواطنين.

متآمرون على مصر من الداخل

هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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 واشــنطن - وجّـــه صانعو السياســـات 
النقدية في العالـــم أنظارهم إلى الولايات 
المتحدة لمتابعة السياســـات، التي يُفترض 
أن يتبعهـــا الاحتياطـــي الفيدرالي (البنك 
المركزي) في الفترة المقبلة لإحداث اختراق 
ولو بســـيط بشـــأن تخفيف قيود التشديد 

النقدي للإقراض.
ويتوقع خبـــراء أن يخفف الاحتياطي 
الفيدرالـــي وتيـــرة رفـــع معـــدلات الفائدة 
الأســـبوع المقبـــل، فيمـــا يتأثـــر الاقتصاد 
الأميركـــي بأقـــوى الخطـــوات منـــذ عقود 
لحكام البنك المركزي بهدف كبح التضخم.

لكن الزيادة نصف نقطـــة التي يتوقع 
المحللـــون أن يروهـــا في معـــدل الإقراض 
الأساســـي للاحتياطـــي ستشـــكّل مع ذلك 
زيـــادة حـــادة، في وقـــت يكافـــح المركزي 
لتخفيـــف الطلب في الولايات المتحدة على 

أمل خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
وتعاني العائلات في أكبر اقتصاد في 
العالم من ارتفاع حاد في الأســـعار، بينما 
تفاقـــم الوضع جراء ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة والطاقة نتيجة الغزو الروســـي 

لأوكرانيا.
وفي مســـعى لزيادة كلفة الاســـتدانة، 
رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 
ســـت مرات هذا العام أربع منها بواقع 75 
نقطة أساس ليصل المعدل إلى ما بين 3.75 

و4 في المئة.
وهـــذا الوضع أدى إلى جعـــل البنوك 
المركزية حول العالم ومن بينها الخليجية 
تعمل على اقتفاء أثر هـــذه الزيادات التي 
فـــي العادة تغري المســـتثمرين والمقرضين 

لتحقيق مكاسب أكبر.
ويعتقد أورين كلاشـــكين من أكسفورد 
إيكونوميكس في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن ”الوضع مهيّأ لزيادة (بنصف 

نقطة) هذا الشـــهر“، بينما تظهر قطاعات 
تتأثر بشـــكل بالـــغ بمعـــدلات الفائدة مثل 
علـــى  مؤشـــرات  والتضخـــم  العقـــارات 

التحسن.
وســـيتم الإعـــلان عـــن النتيجـــة بعد 
يســـتمر  السياســـات  لتحديـــد  اجتمـــاع 
ليومين تعقده اللجنة الفيدرالية للأسواق 

المفتوحة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
ويتابـــع صانعو السياســـات عن كثب 
زيـــادة الأجـــور، نظـــرا للمخـــاوف من أن 
زيادة الرواتب ســـتفاقم الضغوط المرتبطة 

بالتضخم.

وقال مارتن وورم من موديز أناليتكس 
إن ”مصـــدر القلـــق الرئيســـي بالنســـبة 
للفيدرالـــي هو في الحقيقة زيادة الأجور“، 
مســـتبعدا أن يخفـــف المركزي سياســـاته 
إلى أن يتم تحقيق تطور منســـجم في هذا 

المجال.
وأضاف وورم ”لا يعني ذلك بالضرورة 
أنه سيواصل رفع المعدلات إلى ما لانهاية، 
لكنه يعني أن المعدل ســـيزداد قليلا ويبقى 

مرتفعا على مدى العام المقبل“.
وفـــي ظل معدل أساســـي أعلـــى، بات 
الحصـــول علـــى قـــروض من أجل شـــراء 
الســـيارات والعقارات أو توسيع الأعمال 

التجارية أكثر كلفة.
الفيدرالي  الاحتياطـــي  خطوات  ورغم 
الملموســـة، بقي معدل التضخم في أسعار 
المواد الاســـتهلاكية عند 7.7 فـــي المئة في 

أكتوبـــر بينمـــا بقيت المكاســـب في قطاع 
التوظيـــف قويـــة، مـــا أثار قلق الأســـواق 
مـــن إمكانية تمديد البتـــك المركزي حملته 

المتشددة.
وذكر جيمس نايتلـــي خبير الاقتصاد 
لدى آي.إن.جي بأن ”سوق الوظائف القوي 
وارتفاع الأجور وكشـــف ميزانية العائلات 

القوي تشكّل مراكز دعم أساسية“ للطلب.
وأوضـــح أن ثـــروات العائلات ازدادت 
بمبلـــغ قـــدره 30 تريليـــون دولار منذ بدء 
الوباء، ما ســـمح للمســـتهلكين باستخدام 

مدخراتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكنه أشـــار إلى ”أننا نشهد استخداما 
أكبـــر للقـــروض الاســـتهلاكية وبطاقـــات 
الائتمـــان لتمويل الإنفاق مـــا قد يلمح إلى 
بعـــض مؤشـــرات الضغـــط وبـــأن جهود 
العائـــلات للمحافظـــة علـــى مســـتوياتها 

المعيشية بدأت تنفد“.
وحـــذّر رئيـــس الاحتياطـــي جيـــروم 
باول من أنه ســـيتعينّ علـــى الأرجح إبقاء 
السياســـة النقدية مشددة ”لبعض الوقت“ 
وإن حل موعد تخفيف وتيرة رفع المعدلات 

في ديسمبر.
وقـــال فـــي خطـــاب إن ”توقيـــت هذا 
التخفيـــف أقل أهمية من الأســـئلة بشـــأن 
إلى أي مدى ســـيحتاج المســـؤولون لرفع 
المعـــدلات والمـــدة التـــي ســـيتعينّ عليهم 

خلالها إبقاء السياسات تقييدية“.
وبينمـــا يعتقـــد العديد مـــن الخبراء 
بوجود احتمال كبير بحدوث ركود، بحسب 
وورم، ســـيعني ذلك على الأرجح انكماشا 

ضئيلا في إجمالي الناتج الداخلي.
وقال ”ما لا يمكننـــا توقعه بالضرورة 
هو أزمـــة مالية كبيرة كتلك التي شـــهدها 
العـــام 2008.. مازالت قطاعـــات الاقتصاد 

الكبرى في وضع جيد للغاية“.

 موســكو - تسعى الشـــركات الصينية 
إلى ملء الفراغ الذي أحدثه نزوح الكيانات 
الغربيـــة، وخاصـــة فـــي قطـــاع تصنيـــع 
الســـيارات، من السوق الروســـية في ظل 
المفروضة  والأميركية  الأوروبية  العقوبات 

على موسكو.
وأكدت بيانات حديثة تمت مشـــاركتها 
مع رويترز أن العلامات التجارية الصينية 
تمثل نحو ثلث سوق السيارات في روسيا، 
حيـــث يظهر القطاع أكثر من أي قطاع آخر 
أهميـــة الصـــين المتزايـــدة للاقتصـــاد في 

أعقاب نزوح الشركات الغربية.
وتراجعت المبيعات الجديدة لسيارات 
الـــركاب والمركبـــات التجاريـــة الخفيفـــة 
بنســـبة 61 في المئـــة تقريبا على أســـاس 
ســـنوي، حيث تحد العقوبات الغربية من 
وصول روســـيا إلى بعض المواد، كما أدى 
انخفـــاض الطلـــب وارتفاع الأســـعار إلى 

إعاقة القطاع.

لكـــن مبيعات ســـيارات الـــركاب ذات 
العلامـــات التجارية الصينية، بما في ذلك 
هافـــال وشـــيري وجيلـــي، ارتفعت لتصل 
إلى أكثـــر من 16.1 ألف مركبة في الشـــهر 
الماضي، أي ما يقرب من ضعف 8235 وحدة 

في يناير.
ووصلت حصة السوق خلال أحد عشر 
شـــهرا إلى نحو 31.3 فـــي المئة من 9.6 في 
المئة، حســـب ما أظهرته بيانات من وكالة 

التحليل الروسية أوتوستات.
وذكر اتحاد الشـــركات الأوروبية (أي. 
إي. بـــي) الثلاثـــاء الماضـــي أن ”مبيعات 
والمركبـــات  الجديـــدة  الـــركاب  ســـيارات 
التجاريـــة الخفيفة في روســـيا بلغت أكثر 
مـــن 46.4 ألـــف مركبـــة في نوفمبـــر، ومن 
المتوقـــع أن تصل المبيعات إلى حوالي 600 

ألف هذا العام بشكل عام“.
المحلل  بيســـبالوف  فلاديميـــر  وقـــال 
الروســـي بالقطاع لرويتـــرز ”هناك إنتاج 

ضئيل لماركات الســـيارات الغربية والقليل 
مـــن الـــواردات، وبالتالـــي فـــإن الســـوق 
مقســـمة بين صناعتي السيارات الروسية 

والصينية“.

وتفـــي الســـيارات الروســـية بالطلب 
بأســـعار أقل تصـــل إلـــى 1.5 مليون روبل 
(23.9 ألف دولارا)، كما يستحوذ الصينيون 
على المكانة الغربية للأسعار التي تزيد عن 

2.5 مليون روبل.
وفـــي إحدى الحـــالات البـــارزة تتنكر 
ســـيارة صينية في صورة روسية. وكانت 
أجزاء المحرك من شـــركة جـــاك الصينية، 
التـــي يســـتخدم تصميمهـــا وهندســـتها 
ومنصتهـــا لإحياء طراز موســـكفيتش من 
الحقبة الســـوفييتية، واضحة للعيان في 
إعـــادة إطلاق العلامـــة التجارية الشـــهر 

الماضي.
وقالت شركة موســـكفيتش إنها تعمل 
مع شـــريك أجنبـــي لكنها لم تذكر اســـمه، 
فيما لم تبد شـــركة جاك أي تعليقات حول 

الموضوع.
وأوقـــف معظـــم صانعـــي الســـيارات 
الغربيين عملياتهم بعد اندلاع الحرب بين 

روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي.
وكانـــت الكيانات الغربيـــة في تنافس 
قوي مع شركات صناعة السيارات المحلية 
للحصـــول على حصة في الســـوق منذ أن 
بدأوا ببناء مصانع في روسيا خلال أوائل 

العقد الأول من القرن الحالي.

 الرباط - وسع المغرب من مظلة طموحاته 
المســـتقبلية لإرســـاء قاعدة استثمارية في 
والتي  بالهيدروجـــين،  المتعلقة  المشـــاريع 
تضعهـــا الحكومـــة نصـــب عينيها ضمن 
سياســـة إحـــلال البصمـــة الكربونية في 
سلســـلة الإمدادات كما هو الحـــال مع ما 

تقوم به عدة دول عربية.
ويُخطـــط البلد، وهو أحـــد أبرز بلدان 
المنطقة العربية وقارة أفريقيا في استخدام 
المصـــادر النظيفة، لإنتاج 3 ملايين طن من 
الهيدروجين بحلـــول 2030 بالاعتماد على 
إمكاناتـــه بالطاقة المتجـــددة وتحلية مياه 
البحر ما من شـــأنه تحقيـــق هدف الحياد 

الكربوني بحلول 2050.

وطوّر المغرب خلال الســـنوات الأخيرة 
إســـتراتيجية للطاقـــات المتجـــددة بهدف 
الانتقال مـــن بلد يســـتورد كل احتياجاته 
مـــن النفـــط والغـــاز إلـــى منتـــج للطاقة 
المتجـــددة بغية تحقيق أمن الطاقة ومن ثم 
وضـــع خطة لاعتمادها فـــي كافة المجالات 

الإنتاجية.
ويرى خبـــراء أن الرباط أمـــام فرصة 
ثمينة من أجل توســـيع قاعدة الاســـتثمار 
فـــي مجـــال الهيدروجين الأخضـــر بفضل 
المقومات التي تتمتـــع بها البلاد وخاصة 
إذا ما تعلق الأمر بمناخ الأعمال المســـتقر 
رغم مطبات الأزمة الصحية التي بالإمكان 

تجاوزها مع مرور الوقت.
ويُنتَج الهيدروجـــين الأخضر من الماء 
عبر فصـــل جزيئـــات الهيدروجين فيه عن 
جزيئات الأوكســـجين باســـتخدام كهرباء 
مولـــدة من مصادر طاقـــة متجددة بدلاً من 
الوقود الأحفوري. ومن خلاله، يمكن إنتاج 

مشـــتقاته أخرى مثل الأمونياك والميثانول 
بكميات أكبر.

ونقلت وكالة بلومبرغ الشـــرق عن بدر 
إيكـــن المديـــر العام الســـابق لمعهد البحث 
في الطاقة الشمســـية والطاقات المتجددة 
الحكوميـــة قولـــه إن إنتـــاج تلـــك الكمية 

يتطلب طاقة نظيفة بقدرة 16 غيغاواط.
وأوضح أنـــه لكي يتم رفع الإنتاج إلى 
13 مليـــون طن في 2040، فـــإن ذلك يتطلب 
طاقـــة تصل إلى 80 غيغـــاواط، فيما يمكن 
زيادته إلـــى نحو 26 مليون طـــن في 2050 
تقريبـــا، في حال توفيـــر 160 غيغاواط من 

الطاقات المتجددة.
ووفقا لمجلـــس الطاقة العالمـــي يُعتبر 
المغـــرب مـــن الـــدول الســـت فـــي العالـــم 
التـــي تمتلـــك إمكانـــات كبيرة فـــي إنتاج 
الهيدروجين ومشـــتقاته، وهو ما شأنه أن 
يؤهل البلاد للاستحواذ على 4 في المئة من 

الطلب العالمي بنهاية العقد الحالي.
وتصل إمكانات الطاقة الشمســـية في 
المغرب إلى ألف غيغـــاواط، وطاقة الرياح 
إلـــى 300 غيغاواط. وتبلغ القـــدرة المتاحة 
حاليـــا مـــن الطاقـــة المتجـــددة نحـــو 4.1 
ميغـــاواط، تمثـــل 38 في المئة مـــن القدرة 
الكهربائيـــة المركبـــة بالبـــلاد، مـــع وجود 
خطـــط أيضـــاً لزيادتهـــا إلى 52 فـــي المئة 

بحلول 2030.
وقال محســـن جزولي وزير الاستثمار 
المغربـــي فـــي مقابلـــة بلومبـــرغ الشـــرق 
الأســـبوع الماضي، إن ”كلفة إنتاج الطاقة 
من مصـــادر متجددة في المغـــرب، تبلغ 35 
ســـنتيم درهم (نحـــو 3 ســـنتات أميركية) 
للكيلوواط/ســـاعة، وهي تكلفة تنافســـية 

جداً مقارنة بأسواق كثيرة“.
وحاليـــا، يمتلـــك المغـــرب 9 محطـــات 
لتحليـــة مياه البحر بقـــدرة إجمالية تصل 
إلـــى 231 ألف متـــر مكعب يوميـــا. وجرى 
إطـــلاق مشـــاريع عديـــدة لبنـــاء محطات 
للتحليـــة فـــي مدن ســـاحلية، منهـــا الدار 
البيضـــاء وآســـفي والناظـــور والداخلة، 

لمواجهة شح الموارد المائية التقليدية.
وقـــال إيكـــن إن ”نجـــاح المغـــرب في 
مجال الهيدروجين يتطلب حشـــد شراكات 
بـــين القطاعين العـــام والخـــاص، وجذب 
مستثمرين أجانب لرفع حجم إنتاج الطاقة 
المتجـــددة لإنتـــاج الهيدروجـــين الأخضر 

ومشـــتقاته التي سيرتفع عليها الطلب في 
المستقبل“.

فـــإن  الرســـمية،  للتوقعـــات  ووفقـــا 
علـــى  للطلـــب  الســـنوية  الإيـــرادات 
الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المغرب 
ســـتناهز 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) 
ســـنوياً بحلول 2030، وســـترتفع إلى 31.2 

مليار دولار بحلول 2050.
ومـــن المرجـــح أن يأتي الجـــزء الأكبر 
من هذا الطلب فـــي مرحلة أولى من قطاع 
التصديـــر، وفي مـــا بعد من قطـــاع النقل 
حين يتم تطوير أنواع الوقود الاصطناعي 

بتكلفة تنافسية مقارنة بالوقود العادي.
وأشـــار إيكن إلى أن الاستجابة للطلب 
المحلي والدولي على الهيدروجين الأخضر 
تتطلب اســـتثمارات بنحو 8.5 مليار دولار 
بحلـــول 2030 ونحو 72 مليار دولار في عام 

.2050
وأكد أنها يجـــب أن تخصص لزيادات 
قدرات إنتاج الطاقـــة المتجددة والمحللات 
الكهربائيـــة ومصانع تحليـــة مياه البحر 

ومصانع لإنتاج الوقود الاصطناعي.

وفــــي الشــــهر الماضــــي وجــــه العاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس الحكومة 
لإعداد برنامج خــــاص لقطاع الهيدروجين 
التنظيمــــي  الإطــــار  يشــــمل  الأخضــــر 
والمؤسســــاتي، ومخطــــط للبنيــــة التحتية 
الضروريــــة. ومن المرتقــــب أن يتم تحديث 
خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة العام 

الماضي.
وقال إيكن الذي يشغل منصب الشريك 
الإداري في مكتب جي.إي 2 للاستشــــارات 
بمجال الطاقــــة المتجــــددة، إن ”المغرب من 
البلــــدان التي تمتلــــك إمكانــــات كبيرة في 
مجــــال الهيدروجين، بالنظــــر إلى ما حققه 
من مشاريع كبرى لإنتاج الطاقة الكهربائية 

النظيفة بتكلفة تنافسية“.
وأضاف ”البلاد تتمتع بشروط مناخية 
مناســــبة وأماكــــن اســــتثنائية، تجمع بين 
مصدري الرياح والشــــمس لإنتــــاج الطاقة 

على مدار الساعة“.
وتتطلع الرباط في مرحلة أولى لإنتاج 
الأمونياك الأخضر الذي يستعمل في قطاع 
إنتاج الأســــمدة الفوســــفاتية، وفي مرحلة 

ثانيــــة لإنتــــاج الوقــــود الاصطناعــــي مثل 
الكيروســــين والديــــزل، وفي مرحلــــة ثالثة 
تعميــــم اســــتعمال الهيدروجــــين في قطاع 

الصناعة والتصدير.

وتظهر أرقام رســــمية أن البلد استورد 
في الأشــــهر العشــــرة الأولى من هذا العام 
الأمونياك لصالح قطاع الفوســــفات بتكلفة 
ناهزت 1.65 مليار دولار، مقابل 480 مليون 
دولار بمقارنة سنوية، وذلك بسبب ارتفاع 

الأسعار على مستوى العالم.
ويؤكــــد منــــذر زنيبــــر رئيــــس تجمــــع 
الهيدروجــــين الأخضر، وهــــي هيئة تجمع 
ممثلــــين عــــن القطاعــــين العــــام والخاص 
أن  البحثيــــة،  والمراكــــز  والجامعــــات 

الهيدروجــــين يمكــــن تخزينــــه أو تحويله 
إلى منتجات سهلة الاســــتعمال والتخزين 
والنقل. وأشــــار إلى مــــادة الأمونياك الذي 
يســــتورده المكتــــب الشــــريف للفوســــفاط، 
إضافة إلى الميثانول وهــــو مادة أولية في 

الصناعة الكيميائية.
ويمكن اســــتعمال الميثانــــول الأخضر 
فــــي إنتــــاج الوقــــود الاصطناعــــي الموجه 
للســــيارات والبواخر، وأيضا في الصناعة 
وإنتاج  الصيدلاني  والمجال  البلاســــتيكية 
شاشــــات الأجهــــزة التكنولوجية الحديثة، 
مثــــل الأجهــــزة اللوحيــــة والكمبيوتــــرات 

والهواتف الذكية.
وقال زنيبر الذي يرأس الشركة المغربية 
للصلب، إن ”إنتاج الهيدروجين ومشتقاته 
يتطلــــب توافر آليات التحليــــل الكهربائي، 
وكهربــــاء مولدة من طاقــــة نظيفة، وهو ما 
يمتلكــــه المغــــرب، إضافة إلــــى بنية تحتية 

للتخزين والنقل“.
وتوقع في حديثه مع بلومبرغ الشــــرق 
أن يتــــم أول إنتــــاج محلــــي فــــي 2030 بعد 

مرحلة تقييمية تمتد لسنوات.

معدل الفائدة سيزداد 

قليلا ويبقى مرتفعا على 

مدى 2023

مارتن وورم

السوق مقسمة بين 

صناعتيْ السيارات 

الروسية والصينية

فلاديمير بيسبالوف

الصين تملأ فراغ نزوح شركات

السيارات الغربية من روسيا

الاقتصاد العالمي يترقب تحولا

في السياسات النقدية الأميركية

المغرب يوسع آفاق صناعة الهيدروجين الأخضر
استهداف إنتاج 3 ملايين طن سنويا بحلول 2030 على أن يبلغ 26 مليون طن بحلول 2050

الأرضية صلبة لإقامة أي مشروع

ــــــى التركيز خــــــلال الفترة القادمــــــة على إنتاج  تتســــــارع خطــــــى المغرب إل
الهيدروجــــــين الأخضــــــر ضمن مســــــاعيه لتحقيق أهــــــداف التغير المناخي 
والحياد الكربوني، وأيضا لتحقيق الاستقلالية بما يخدم خطط زيادة إنتاج 

الطاقة من المصادر المتجددة.

موسكفيتش.. علامة للتسويق المحلي فقط!

يمكن تحويل المادة 

إلى منتجات سهلة 

التخزين والنقل

منذر زنيبر

المغرب يمتلك 

إمكانات كبيرة لتطوير 

مجال الهيدروجين

بدر إيكن



الأوســـاط  قلـــق  يتزايـــد  دمشــق -   
الاقتصاديـــة، التـــي تراقـــب عـــن كثـــب 
مـــا يحصـــل فـــي ســـوريا، مـــن دخول 
الأوضاع المعيشـــية في مناطق ســـيطرة 
النظـــام إلـــى نقطـــة قـــد تكون أقســـى 
علـــى النـــاس في ظـــل مسلســـل نزيف 

العملة المحلية.
الماضي  الســـبت  الليـــرة  وســـجّلت 
تدهـــورا قياســـيا جديـــدا في الســـوق 
السوداء لتتخطى عتبة ستة آلاف مقابل 
الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية تراقب 
حركـــة العملة، في وقت احتدت فيه أزمة 
المحروقـــات التي تشـــهدها البلاد جراء 

النزاع المستمر منذ 2011.
وبحســـب وكالة الصحافة الفرنسية 
أظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية 
تراقـــب الســـوق الســـوداء، ويتابعهـــا 
ســـوريون، أن ســـعر الصرف بلـــغ 6010 

ليرات مقابل الدولار الواحد.
ويعتمد التجار على ســـعر الســـوق 
الموازيـــة في تحديد أســـعار منتجاتهم، 
بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من 
البنـــك المركزي يعـــادل 3015 ليرة مقابل 

الدولار.
ويرجـــح خبراء أن تتعـــرض العملة 
المحليـــة إلـــى انحـــدار آخر قبـــل نهاية 
العام وربما في العام المقبل، خاصة وأن 
الحكومة ليست لديها أدوات للتحكم في 

انفلات الأسعار.
وفـــي ضـــوء ذلـــك يتوقـــع أن تزيد 
أســـعار الســـلع الغذائية في الأســـواق 
التجارية المحلية، لاســـيما وأن التضخم 
في مســـتويات قياســـية، والـــذي تقدره 
الســـلطات هـــذا العـــام عنـــد 130 فـــي 
المئـــة، بينما يـــرى خبراء أنـــه أكثر من 

ذلك بكثير.

ويتفـــق محللـــون علـــى أن الانهيار 
قيمـــة  وبالأخـــص  للاقتصـــاد  الكبيـــر 
الليرة يوســـع دائرة الفقر، ويدفع أغلب 
السوريين إلى تخفيف وجباتهم، إضافة 
إلى اختفاء ســـلع من قائمة المشـــتريات 
مثـــل اللحـــوم والفواكه وبعض الســـلع 
الأخـــرى حتـــى وإن كانت متوفـــرة في 

الأسواق التجارية.

ولكـــن ذلـــك ليـــس كل شـــيء، فهناك 
آخرون يرون أن ثمة عدة عوامل متداخلة 
أثـــرت علـــى الأســـعار، منهـــا الاحتكار 
ومـــا  للاســـتيراد  الحكومـــة  وتقليـــص 

يحصل في لبنان أيضا.
ويعيش أغلب الســـوريين اليوم تحت 
خط الفقر ويعاني 12.4 مليون شخص من 
انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، 
بينما ترتفع أســـعار الســـلع الأساســـية 

بشكل مستمر في مختلف أنحاء البلاد.
وجـــاء التدهـــور الجديد لليـــرة بعد 
يومـــين من إقرار الرئيس بشـــار الأســـد 
ميزانية 2023 بمبلـــغ إجمالي يعادل 5.4 
مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي.

كمــــا أنه يأتي بعد قرابة شــــهرين من 
اضطرار الســــلطات النقديــــة إلى خفض 
أكبــــر في قيمــــة الليرة، هــــو الثاني خلال 
2022، مــــا يؤكد مــــدى تضــــاؤل هوامش 
تحرك دمشــــق لمواجهة الأزمة المالية التي 
يحاول المســــؤولون إخفاءها خلف يافطة 

الإصلاح.
واعتبـــر كثيـــرون أن هـــذه الخطوة 
الوضـــع  مـــع  الانســـجام  إلـــى  تهـــدف 
الاقتصادي الســـيء للبلـــد، لكن لن يكون 
لها أثر كبيـــر في إيقاف ارتفاع التضخم 
أو تحريـــك عجلـــة الأنشـــطة التجاريـــة 

والاستثمارية المحلية.
وخفـــض البنـــك المركزي فـــي أواخر 
ســـبتمبر الماضـــي ســـعر صـــرف الليرة 
إلـــى 3015 ليـــرة للـــدولار في حـــين بلغ 
الســـعر في السوق الســـوداء، المستخدم 
الاقتصاديـــة،  الأنشـــطة  معظـــم  فـــي 

نحو 4440 ليرة.
الرسمي  الصرف  ســـعر  ويُســـتخدم 
في التعاملات الرســـمية وفـــي المبادلات 

المحـــدودة نســـبيا التي تنفذهـــا الدولة، 
مما يعني أن البلاد ســـتتجه إلى مرحلة 

تضخم أكبر خلال الأشهر المقبلة.
وتتضـــاءل كل يـــوم قـــدرة الحكومة 
على توفير الاحتياجات الرئيســـية على 
وقع تدهـــور العملـــة بعدما بـــات أغلب 
الســـوريين تحت خـــط الفقـــر، إثر حرب 
أنهكت الاقتصـــاد ومقدّراته، إضافة إلى 
تداعيـــات العقوبات الغربيـــة المفروضة 

على دمشق.
ســـوريا  محافظات  مختلف  وتشـــهد 
أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع 
في أسعار المواد الأساسية وانقطاع شبه 
دائم للتيار الكهربائي، وفقدان المشتقات 

النفطية.
وكانت الليرة قد ســـجلت آخر تدهور 
لها في أكتوبر الماضي، حيث تخطت عتبة 
5 آلاف أمام العملـــة الأميركية. ومنذ بدء 
النزاع تدهور ســـعر صرف العملة بنسبة 

قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.
ولكـــن الانحـــدار الأخيـــر يتزامن مع 
أزمة وقود خانقة جديدة دفعت الحكومة 
خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة إلى 
اعتماد سياســـة تقشف أخرى في توزيع 

مادة البنزين.
وأدى شح المحروقات في السوق إلى 
تعطيل المؤسســـات العامة ليوم إضافي 
وبعـــض الجامعـــات ليومـــين إضافيين 
في الأســـبوع بســـبب عدم توفر الكميات 

اللازمة لتشغيل وسائل النقل.
ولـــم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فقد 
أعلن الاتحاد الرياضي السوري قبل أيام 
تأجيل كافة الأنشطة الرياضية جراء شحّ 
المحروقات، من أجـــل تخفيف العبء عن 

الأندية الرياضية.

ولطالمـــا اعتبـــرت دمشـــق العقوبات 
الاقتصاديـــة المفروضـــة عليهـــا ســـببا 
أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها 
من جهة، ولعـــدم قدرتها على اســـتيراد 
حاجياتها من المحروقات من جهة ثانية، 
خصوصـــا مع خروج أبـــرز حقول النفط 

عن سيطرتها.

ويبدو خلو البنـــك المركزي من النقد 
الأجنبـــي والذهـــب عاملا مهمـــا لبلوغ 
الاقتصاد المحلي هـــذه المرحلة الحرجة، 
إذ يُعتبر وجودهما من الركائز الأساسية 
التي من المفترض أن تستند إليها الليرة 

المنهارة.
وتتفـــق تقديـــرات كثيـــرة علـــى أن 
خسائر الاقتصاد السوري زادت عن 442 
مليار دولار منذ بدء الأزمة في 2011، عدا 
تبديد احتياطي نقدي كان يفوق 18 مليار 

دولار.
وفضـــلا عن ذلك كانت هناك 11 مليار 
دولار كديون مركبة لكل من إيران والصين 
وروســـيا، منهـــا مـــا لا يقل عن خمســـة 
مليـــارات دولار بضمانـــات ســـيادية، ما 
يعني تقييد الاقتصاد الســـوري بشروط 
فاقت في شـــدتها شـــروط صندوق النقد 

والبنك الدوليينْ.

 مســقط - سجلت ســــلطنة عمان قفزة 
فــــي حركة المســــافرين عبــــر مطاراتها في 
الأشــــهر التسعة الأولى من العام الجاري، 
في تحول سيساعد على تحقيق المزيد من 

الإيرادات من قطاعي السفر والسياحة.
الإحصـــاء  لمركـــز  أرقـــام  وأشـــارت 
الحكومـــي الأحـــد إلى أن عـــدد الرحلات 
الدولية والداخلية القادمة والمغادرة عبر 
مختلف مطارات البـــلاد منذ مطلع يناير 
وحتى نهاية سبتمبر الماضيين ارتفع إلى 
أكثر من 55.8 ألف رحلة قياسا بنحو 26.6 

ألف رحلة على أساس سنوي.
وارتفع عدد المسافرين بشكل ملحوظ 
بنســـبة 168 فـــي المئـــة، إذ بلـــغ إجمالي 
الـــركاب القادمـــين والترانزيت بمطارات 
مســـقط الدولي وصلالة وصحار والدقم 
نحو 6.96 مليون مسافر بنهاية سبتمبر.

كمـــا ازدادت أعـــداد المغادريـــن عبر 
مطارات عُمان خلال الفترة نفسها بنسبة 
120 فـــي المئـــة مقارنة بالفتـــرة ذاتها من 

العام الماضي.
عدد  ارتفاع  الإحصـــاءات  وأوضحت 
القادمة  والداخليـــة  الدوليـــة  الرحـــلات 
والمغادرة عبر مطار مسقط الدولي بنسبة 

113.6 في المئة، ليبلغ نحو 47.9 ألف رحلة 
في تسعة أشهر، نقلت قرابة ستة ملايين 
مسافر مقارنة مع 2.37 مليون مسافر قبل 

عام.
وسجل مطار صلالة ارتفاعا ملحوظا 
في عدد الرحلات بنســــبة بلغــــت 82.8 في 
المئة ليصل إلى أكثــــر من 6.67 ألف رحلة، 
بينمــــا زاد عدد الرحلات عبر مطار صلالة 

بواقع 221.2 في المئة.
نشــــرتها  التي  المؤشــــرات  وبحســــب 
وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة الرســــمية فقد 
زادت الرحلات الداخلية عبر مطار صلالة 
ارتفاعا بنسبة 39 في المئة لتصل إلى أكثر 

من 3.8 ألف رحلة على أساس سنوي.
وبلغ عدد رحلات الطيران الدولية عبر 
مطار صحار 585 رحلة حتى نهاية شــــهر 
سبتمبر الماضي، نقلت على متنها أكثر من 

55.2 ألف مسافر.
ســــجل  فقــــد  الدقــــم،  مطــــار  أمــــا 
ارتفاعــــا بنســــبة 4.7 فــــي المئة فــــي عدد 
 490 إلــــى  ليصــــل  الداخليــــة  الرحــــلات 
رحلــــة بمقارنــــة ســــنوية، فيمــــا ارتفــــع 
عــــدد الــــركاب بنســــبة 42.4 فــــي المئــــة. 
ولم تشــــر البيانــــات الجديــــدة إلى حجم 

الإيرادات التــــي أو رقم المعاملات الذي تم 
تســــجيله طيلة الأشهر التسعة الأولى من 

العام الجاري.
النقــــل  صناعــــة  طموحــــات  وقفــــزت 
الجوي بالبلاد إلى مســــتوى جديد بعد أن 
تم الكشــــف في مارس الماضي عن خطوات 
ستعزز دورها في اقتصاد البلد الخليجي 

مستقبلا.

وأعلنــــت هيئــــة الطيــــران المدني أنها 
تنــــوي اســــتكمال إعــــادة هيكلــــة القطاع 
باعتماد خطة تستهدف التوسع في البنية 
الأساســــية للملاحة وعقد شراكات جديدة 
تســــهم في التحــــول إلى مســــح البصمة 
الكربونية مع دعم منظومة الإنذار المبكر.

كمــــا تســــتهدف إعطــــاء حــــق انتفاع 
لأصولهــــا للشــــركات المحليــــة والأجنبية 

للاســــتثمار فــــي الأراضــــي والمباني التي 
تمتلكها.

وإلــــى جانب ذلك دراســــة منح حقوق 
امتياز في إدارة وتشغيل المطارات المحلية 
لمشــــغل آخر وفتــــح مجال الاســــتثمار في 
تقديم بعــــض الخدمات للقطــــاع الخاص 

ضمن برنامج التوازن المالي.
وتعمل الحكومة من خلال ”رؤية 2040“ 
على تحســــين كفاءة التشغيل والإدارة في 
قطاع النقل الجــــوي، والذي يعتبر إحدى 

ركائز دعم اقتصاد البلد الخليجي.
ووجهــــت الحكومــــة فــــي الســــنوات 
الأخيرة أنظارها إلــــى تطوير هذا القطاع 
الحيــــوي كونه إحــــدى الأدوات المهمة في 

تنشيط حركة السفر والسياحة.
ولتحقيــــق ذلــــك تم فــــي العــــام 2019 
تأســــيس المجموعــــة العمانيــــة للطيــــران 
وتتضمــــن الطيــــران العمانــــي ومطارات 

عُمان والعمانية لخدمات الطيران.
وفــــي 2017 تم إطلاق شــــركة الســــلام 
مملوكــــة  التكلفــــة  منخفضــــة  للطيــــران 
لصناديــــق تقاعد حكومية وبلدية مســــقط 
وهي ثاني كيان حكومي يعمل في القطاع 

إلى جانب الطيران العماني.

دعمـــا  الســـودان  تلقـــى  الخرطــوم -   
إضافيا من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
لمســـاعدته في دعم تنمية القطاع الزراعي 
للابتعـــاد قـــدر المســـتطاع عن المؤشـــرات 
السلبية بســـبب التحديات المالية الهائلة، 

وأيضا أزمة المناخ.
الحيوانيـــة  الثـــروة  وزارة  وأبرمـــت 
والســـمكية اتفاقية مع منظمـــة فاو بقيمة 
7 ملايـــين دولار مـــن أجـــل تمويـــل خطط 
مســـاعدة المزارعـــين فـــي مقاومـــة الآفات 
التي تهدد المزروعـــات ومكافحة مضادات 

الميكروبات.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـودانية عن 
وزيـــر الثروة الحيوانيـــة حافظ عبدالنبي 
قولـــه إن ”الجائحـــة تســـببت فـــي عرقلة 
الجهـــود العالميـــة الرامية إلـــى التصدي 
لمقاومة الميكروبات، ولكنها أيضا أوضحت 
الروابـــط القائمة بين البشـــر والحيوانات 

والاهتمام المشترك بالصحة“.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي تأكيدا على 
هـــذا التعهد في إطـــار التعـــاون الرباعي 
المؤلـــف مـــن منظمـــة فـــاو وبرنامج الأمم 
المتحـــدة للبيئة ومنظمـــة الصحة العالمية 

والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وأضـــاف الوزيـــر ”تعهدنـــا بتنفيـــذ 
خطط العمـــل الوطنية لمقاومـــة مضادات 
الميكروبـــات وتعزيـــز المراقبـــة مـــن خلال 
تحســـين البيانـــات وإدارتهـــا، وإشـــراك 
القطـــاع الخاص وتنفيذ ممارســـات قائمة 

على الأدلة“.
الزراعية  الأوســـاط  مطالبات  وتتزايد 
لتوســـيع مظلة تمويـــل مشـــاريع القطاع 
لتشـــمل الشـــباب العاطلين والنســـاء في 

الأريـــاف للمســـاهمة فـــي زيـــادة إنتـــاج 
المحاصيل والتغلـــب على تحديات تحقيق 

الأمن الغذائي.
ويملـــك البلد الـــذي كان فـــي فترة ما 
يوصف بـ“ســـلة المنطقة العربية“ مقومات 
الاســـتثمار في القطاع مـــع وفرة الأراضي 
الصالحة للزراعة بمســـاحات شاسعة غير 

مستغلة.
ولكنـــه أصبح اليـــوم بفعـــل الأزمات 
المجـــال  لهـــذا  المســـؤولين  إدارة  وســـوء 
الحيوي غيـــر قادر على تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن حاجاتـــه للمـــواد الغذائيـــة 
الاستهلاكية في ظل نقص الدعم الحكومي 

والتغير المناخي.
وقـــال بابـــا أحمـــدو ممثـــل فـــاو في 
الســـودان إنـــه من خلال عمله بالســـودان 
وجد قدرات وفرصـــا كبيرة بمجال الثروة 

الحيوانية رغم التحديات.
وأكـــد فـــي تصريحـــات عقـــب إبـــرام 
الاتفاقيـــة قبل أيـــام على أهميـــة دور فاو 
ووزارة الثـــروة الحيوانيـــة لمكافحة هذه 

الأمراض ومكافحتها.
وأضـــاف ”نطمـــح لدور أكبـــر ومتقدم 
من الســـودان فـــي مجالات ترقيـــة قدرات 
العاملين والتدريب وتأهيل المعامل وإنتاج 

اللقاحات ودعم حملات المسح الوبائي“.
وكثفت فـــاو من دعمها للســـودان من 
بوابـــة تنمية قطاع إنتـــاج التمور، والذي 
يعتبـــر أحـــد المصـــادر للبلـــد لتحصيـــل 
العملة الصعبة من تسويقها في الأسواق 
الخارجية إذا أحسنت الحكومة استغلاله 
على أحســـن وجه وأيضـــا لتحقيق الأمن 

الغذائي.

 الريــاض - أظهر الاقتصاد الســـعودي 
علامات نمو قوية منذ بداية العام توّجها 
بتحقيق أعلى معدل ربعي، وهو ما يرجع 
بالأســـاس إلى زيادة كبيرة في الأنشـــطة 

المرتبطة بالنفط.
وخلصـــت تقديرات رســـمية نشـــرت 
الأحـــد إلـــى أن أكبر اقتصـــادات المنطقة 
العربيـــة نما بوتيرة أســـرع خلال الربع 
الثالـــث من هذا العـــام ليبلغ 8.8 في المئة 

على أساس سنوي.
وأظهـــرت بيانات مـــن الهيئة العامة 
للإحصـــاء أن الأنشـــطة النفطيـــة نمـــت 
بواقع 14.2 في المئة على أســـاس سنوي 
في الفترة الفاصلة بين يونيو وســـبتمبر 

الماضيين.
ولكن نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي 
تدعّـــم أيضـــا بنمـــو ســـتة فـــي المئة في 
الأنشـــطة غير النفطية وهـــو أعلى بأربع 
نقـــاط مئويـــة مـــن التقديرات الســـابقة 
البالغـــة 5.6 في المئة مع أن النشـــاط غير 
النفطي تراجع 0.5 في المئة على أســـاس 

فصلي.
وقالت الســـعودية الأســـبوع الماضي 
إنها تتوقع تحقيق فائـــض في الميزانية 
للمرة الثانية على التوالي في 2023، وإن 
كان أقل بنسبة 84 في المئة عن فائض هذا 

العام.
وهذا يأتي مع الترجيحات بأن تلقي 
حالـــة الضبابيـــة التـــي تكتنف المشـــهد 
الاقتصـــادي العالمي وانخفاض أســـعار 
النفـــط بثقلهما على إيـــرادات أكبر دولة 

مصدرة للنفط في العالم.
وذكرت الهيئة في بيان نشـــرته وكالة 
الأنبـــاء الســـعودية الرســـمية أن الناتج 
المحلي الإجمالي بالأســـعار الجارية بلغ 

1.036 تريليون ريال (275.53 مليار دولار) 
في الربع الثالث.

وأشـــارت إلى أن مســـاهمة أنشـــطة 
النفـــط الخام والغاز الطبيعي بلغت 35.2 
في المئـــة، بينما بلغت مســـاهمة القطاع 
الخاص غيـــر النفطي 50.7 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وقـــال وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
”عدّلـــت  بـــلاده  إن  الماضـــي  الأســـبوع 
توقعات النـــاتج المحلـــي الإجمالي لعام 
2022 بالزيادة إلى 8.5 في المئة من ثمانية 

في المئة سابقا“.

وأوضـــح أن التعديل مدفوع بشـــكل 
كبير بنشاط القطاع الخاص غير النفطي 
الذي من المتوقع أن ينمو بنحو ســـتة في 
المئة ســـنويا على مدى السنوات الثلاث 

إلى الخمس المقبلة.
وتتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها 
المحلـــي الاســـمي خـــلال العـــام الجاري 
تريليـــون دولار، وذلك للمـــرة الأولى في 

تاريخ البلاد.
وأظهرت وثيقة حول الأرقام النهائية 
لميزانيـــة العـــام الجاري تحقيـــق فائض 
بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، 
أي مـــا يعـــادل 2.6 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي، وهو الأول منذ تســـع 

سنوات.

8.8
في المئة حجم نمو الناتج المحلي 

الإجمالي في الربع الثالث من 

2022 بمقارنة سنوية

6010
ليرات سعر صرف الدولار في 

السوق السوداء بعدما كانت 

العملة الأميركية عند 4440 ليرة

168
في المئة نسبة نمو عدد القادمين 

عبر مطارات البلاد خلال الأشهر 

التسعة الأولى من 2022

الإثنين 2022/12/12 

11السنة 45 العدد 12625 اقتصاد

التجار في مناطق سيطرة 

النظام يبيعون منتجاتهم 

بأسعار الصرف الموازية لأن 

السعر الرسمي لا يحميهم 

من تكبد الخسائر

ــــــات أكبر  يواجــــــه الســــــوريون تحدي
الليرة  انحــــــدار  مسلســــــل  بســــــبب 
ــــــذي لم يتوقــــــف، مما قــــــد يحطم  ال
في  بالكامــــــل،  الشــــــرائية  قدرتهــــــم 
ظل اســــــتفحال الأزمة المالية وبلوغ 
مستوى التضخم مستويات قياسية 
مع تضاؤل هوامش تحرك الحكومة 

للملمة جراح الاقتصاد المتداعي.

الاقتصاد السعودي

ظهر علامات نمو
ُ
ي

أعلى من المتوقع

تمويل إضافي

من منظمة فاو لدعم

الزراعة السودانية

مان تسجل قفزة لحركة المسافرين عبر مطاراتها
ُ
ع

مسلسل نزيف الليرة يحطم

القدرة الشرائية للسوريين
ترجيح ارتفاع التضخم إلى مستويات ستقسو أكثر على الناس المنهكين

ستأكلون اليوم، وغدا ماذا ستفعلون؟

ينقصك الماء من أين ستأتي به؟



 جدة (الســعودية) - نظّمت هيئة الأدب 
والنشر والترجمة السعودية مؤخرا مؤتمر 
النشـــر الرقمـــي تزامنا مع معـــرض جدة 
للكتاب، المقـــام بمركز ”ســـوبر دوم“، وقد 
تناول خلاله عدد مـــن المختصين والكتّاب 
والناشرين  جملة من الموضوعات المتعلقة 
بالنشـــر الرقمي ودوره في تسهيل التعلم 
والقراءة، لاسيما لفئة ذوي الإعاقة، إضافة 
إلـــى خلـــق الفـــرص، ومواجهـــة تحديات 
التعلـــم من خلال النشـــر الرقمي، وقضايا 
النشـــر التقليدي والرقمي والنشر الذاتي، 
والـــذكاء الاصطناعي وكيفيـــة توظيفه في 

مجال الطباعة والنشر.
وانتظمـــت فـــي هـــذا الإطـــار جلســـة 
بعنـــوان ”النشـــر الرقمـــي يســـهل التعلم 
والقـــراءة“، أدارهـــا رئيس مجلـــس إدارة 
جمعية الترجمة الدكتور محمد البركاتي، 
الدكتور  بمشـــاركة نائب رئيس ”بنتـــش“ 

مايكل جونسون ، ومدير الوسائط المتعددة 
في ”House of Anansi Press“ لورا برادي، 
ومستشـــارة هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة 
نورة الجبالي، ومستشار في شؤون وكلاء 
الجامعـــة بـــوزارة التعليم الدكتـــور مهنا 
المهنا، ومستشـــار خدمات مكتبة نســـيج 

وإدارة المعرفة الدكتور محمود مسرورة.
وأكـــد المتحدثـــون أهمية دور النشـــر 
الرقمـــي والقنـــوات الرقميـــة فـــي وصول 
الكتـــب إلـــى جميع فئـــات المجتمـــع على 
وميولها،  وثقافاتهـــا  تطلعاتهـــا  اختلاف 
ذوي  الأشـــخاص  فئـــة  خصوصـــا 
الإعاقـــة وكيفيـــة خدمته لهم فـــي العصر 
الـــذي تتســـارع فيـــه صناعـــة المحتـــوى 

وتقنية المعلومات.
وأكدت الجبالي أن الهيئة وصلت إلى 
مرحلـــة الوعـــي والفهم وتوفيـــر المحتوى 
الســـهل واليسير، حيث أنشـــأت في العام 

2019 لتهتـــم بخدمـــة ذوي الإعاقـــة وحـــل 
الفجوات الموجودة من خلال توفير منصة 
تســـهل الوصول إلى المواقع والتطبيقات 
والمحتـــوى المكانـــي، كمـــا عممـــت الهيئة 
على جميع الجهـــات الحكومية بأن تكون 
كل التعامـــلات بلغـــة الإشـــارة، مع وجود 
منهـــا  الإعاقـــة،  ذوي  تخـــدم  تطبيقـــات 

”مواءمة“ و“إشارة“.
في حين أشـــار جونســـون إلـــى أنهم 
يعملون مع الجمعيات الخيرية ويدعمونها 
مـــن أجل تســـهيل الوصـــول إلـــى جميع 
الفئـــات وضمـــان إيصـــال التعليـــم إليها 
بيســـر وســـهولة، خصوصا ذوي الإعاقة، 
كما أوضـــح أنهم يعملون علـــى تزويدهم 
بالمحتوى الرقمي، ولكن ما زال هناك شـــح 
فـــي المحتوى، مضيفا ”إننا محتاجون إلى 
الوعي ثم الوعي بالمؤسســـات التعليمية، 
حيث ما زلنا نعاني من مشـــكلات التقنية، 
وعلينا إدخال الـــذكاء الاصطناعي في كل 
المنتجـــات حتى نســـتطيع الوصـــول إلى 
أكبـــر شـــريحة قابلـــة للتعلم، ومســـاعدة 
مهنـــا  الدكتـــور  وشـــدد  الإعاقـــة“،  ذوي 
المهنـــا علـــى أن الوصـــول الرقمي ســـهّل 
حيـــاة الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن 

مشكلات بصرية.
وعـــن واقع النشـــر الرقمـــي وأحواله 
ومدى انتشـــاره والإقبال عليـــه، انتظمت 
جلســـة بعنوان ”خلق الفـــرص ومواجهة 
تحديات التعلم من خلال النشـــر الرقمي“ 
أدارها الكاتب والناشر إبراهيم آل سنان، 
الذي مهد للجلســـة بالحديـــث عن تخوف 
بعـــض الكتـــاب والناشـــرين مـــن الكتب 
الرقمية، بســـبب ضياع الحقوق، متسائلا 
عن الحلول المطلوب إيجادها للقضاء على 
هـــذه المخاوف، في حين أوضح مدير إدارة 

حـــق المؤلف إبراهيم عســـيري أنه في ظل 
البنيـــة التحتية والتشـــريعية والقانونية 
والسياســـات المقُرة والاتفاقيـــات الدولية 
أضحـــى النشـــر الرقمـــي آمنـــا ومحفـــزا 

ومشجعا.
وناقـــش عـــدد مـــن المتخصصـــين في 
الجلســـة التـــي حملـــت عنـــوان ”تقنيات 
جديدة في القراءة الإلكترونية“ الابتكارات 
المتتاليـــة في طرق تقديم المحتوى الرقمي، 
وطرق إنتاج الكتب ونشـــرها وترويجها، 
وقـــد أدارها مؤســـس قنـــاة ”ظـــل كتاب“ 
مـــن  عـــدد  بمشـــاركة  البطاطـــي  ســـامي 
المتخصصـــين في مجـــال النشـــر الرقمي، 
حيـــث ذكـــرت المديـــرة الإقليمية لشـــركة 
روان الشـــدفان أن  ”المفكـــرون الصغـــار“ 
الطلاب الذين يستخدمون المنصة الرقمية 
التابعة لهـــم تطورت قدراتهم بنســـبة 30 
في المئـــة، موضحة أن هنـــاك تغيرا كبيرا 
بعـــد كورونـــا، حيـــث إن أبـــرز التحديات 
كانـــت تكمن في ارتفاع أســـعار الكتب في 
الوطـــن العربي، وصعوبـــة أن يصل الأهل 
إلى مســـتويات عالية لأبنائهم في القراءة، 
فكانت المنصة القرائية هي الحل، مؤكدة أن 
القادم هو الجمع بين الأجهزة الإلكترونية 
التـــي تقـــدم الكتاب الرقمـــي والتعليم عن 

طريق البشر.
وعن دور المســـاعد الشـــخصي الذكي 
فـــي التصفح والقـــراءة بالصـــوت، تناول 
مختصـــون ومعنيـــون بالتطبيقات الذكية 
أهـــم القضايـــا المتعلقـــة بـــه، في جلســـة 
بعنوان ”كيف يُغير المســـاعد الشـــخصي 
الذكـــي طريقـــة قراءتنا“، تحـــدث فيها كل 
مـــن الرئيـــس التنفيـــذي لتطبيـــق رفوف 
عمار مرداوي، واستشـــاري النشر الرقمي 
علـــي عبدالمنعم، ومدير النشـــر والترجمة 

فـــي العبيكان محمد الفريـــح، فيما أدارها 
فويـــس  لبروجكـــت  التنفيـــذي  الرئيـــس 

(Project voice) برادلي مبروك.
وشـــكّل الصراع بين النشـــر التقليدي 
والإلكترونـــي حضـــورا فـــي المؤتمـــر من 
خـــلال جلســـة بعنوان ”منصات تســـويق 
المحتـــوى الرقمـــي“، شـــارك فيهـــا كل من 
الرئيـــس التنفيذي لمجموعـــة مادتومادتو 
محمـــد بازيـــد، والمؤلـــف والمـــدرب عادل 
باهميـــم، إضافـــة إلى الشـــريك المؤســـس 
لـــدار دون للنشـــر أحمـــد مهنـــي، فيمـــا 
الدكتـــور  الحواريـــة  الجلســـة  أدار 

عادل الزهراني.

واســـتهلّ الزهراني الجلســـة بمقدمة 
عن ماهية النشـــر الإلكترونـــي وحضوره 
في الساحة، ليفسح المجال أمام المشاركين 
الذيـــن أجملوا في الحديـــث متطرقين إلى 
الطـــرق التـــي يســـلكها الناشـــر والمؤلف 
للتســـويق للكتب مع تزايد النشر العالمي، 
والممارسات التي تتم لتوسيع قاعدة القراءة 
والتســـويق الرقمي، وكيفية الوصول من 
خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي إلى 
جمهور القـــراء، إضافة إلـــى الحديث عن 
الإســـتراتيجيات التي تربط القراء بالكتب 

التي يحبونها.

وضمن جلسات مؤتمر النشر الرقمي، 
ناقشت جلســـة ”فرص النشـــر الذاتي في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا“ 
بالنشـــر  المتعلقـــة  القضايـــا  مـــن  عـــددا 
الذاتـــي، بحضور نخبة مـــن المتخصصين 
والناشـــرين، حاورهـــم مدير ناشـــر نيوز 
محمد العطار، حيث أوضح خبير ومؤلف 
تحالف المؤلفـــين المســـتقلين مايكل لارون 
أن النشـــر الذاتي مثل عملية الإســـكان في 
أميركا، مضيفا ”هناك العديد من الناشرين 
لديهم القـــدرة على إخـــراج كتبهم للعالم، 
وبالتحدث عن المميزات في النشـــر الذاتي 
فهو يعطيك انطباع القراء عن كتابك ومدى 
تقبلهم له، وأيضا الأرباح ســـتكون لنفس 
المؤلـــف بما يعادل 90 فـــي المئة“، مبينا أن 
من أهم شـــروط النشـــر الذاتـــي أن تكون 
النســـخة ذات جودة عالية، وذات محتوى 
جـــاذب للجمهـــور، إضافة إلى التســـويق 

بشكل جيد.
وشـــهد المؤتمـــر إقامة ورشـــتي عمل 
عن النشـــر الرقمـــي، قدم الورشـــة الأولى 
كارينـــو  وكارلـــو  لاي  روبـــن  الناشـــران 
اللـــذان تحدثـــا عـــن الإنتـــاج الصوتـــي 
للكتـــب، والتحول من أشـــرطة الكاســـيت 
والأقـــراص المدمجة إلـــى المحتوى الرقمي 
القابـــل للتنزيل ومنصـــات البث التي أدت 
إلى نمو غير مســـبوق في هذا المجال، في 
حين تناولت الورشـــة الثانية، التي قدمها 
المؤلف ومؤســـس منصة عالم موازٍ أحمد 
فؤاد، ومديرة تســـويق دار تنمية للنشـــر 
عُـــلا الديـــب كيفيـــة تعزيـــز العلاقـــة بين 
المؤلفين وبائعـــي الكتب بالتجزئة، في ظل 
وجـــود الملايين من الكتـــب وتصفح القراء 
للمحتـــوى الرقمـــي، وســـعي دور النشـــر 
لإبراز إصداراتها بشتى الوسائل المتاحة.

الخصم الكروي يصبح مع 

احتدام الحماس خصما 

سياسيا وثقافيا ويدلي فيه 

المثقف بدلوه على اعتباره 

أكثر معرفة

هيئة الأدب والنشر 

والترجمة تنظم مؤتمرا 

بحضور مختصين لدراسة 

واقع النشر الإلكتروني 

والقراءة الرقمية
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 عادة مـــا تنتظر النخـــب الثقافية في 
تونس المواســـم الاحتفالية والمناســـبات 
الدورية من أعيـــاد ومهرجانات ولقاءات 
كرويـــة،  مونديـــالات  وحتـــى  ثقافيـــة، 
للانقضاض على بعضها بعضا، وتراشق 
مـــن  للمزيـــد  والتحضيـــر  الاتهامـــات، 

الانشقاقات.
لا يتعلـــق الأمر هنا بمعـــارك صحية 
تحتفي بالاختلاف وتغني المشهد الثقافي 
واصطفاف  متشـــنجة  بانقســـامات  بـــل 

مريب مع هذا الفريق أو ذاك.

المثقف والفوتبول

عـــادة ما تأخـــذ هذه المعـــارك حامية 
الوطيـــس طابعـــا فئويـــا تحضـــر فيـــه 
والـــولاءات  الأيديولوجيـــة  العصبيـــات 
الحزبية، لكن المصالح المادية هي المرجع 

والفيصل في كل الأحوال.
المثقف ليس ملاكا على كل حال، وليس 
”إلكترونــــا منفصــــلا“ عــــن دورة النظــــام 
المجتمعي ثم إنه ليس قادما من المريخ أو 

من بلاد باذخة الرقي الحضاري.

إنه ابن هـــذه البيئة مع كل ما تحمله 
مـــن هنات وتناقضـــات. أوليس هو الذي 
ينظّـــر لمفهوم ”المثقف العضوي“ حســـب 
قراءة المفكر اليســـاري الإيطالي أنطونيو 
غرامشي، فكيف إذن نريده أن يكون بعيدا 
عـــن تناقضات مجتمعـــه، ننزهه ونجرده 
مـــن أمراضه ثم نطلب منه أن يكون فاعلا 

ومنفعلا في مجتمعه.
وبالعودة إلى الجـــولات التي تنتظر 
من المثقـــف التونســـي خوضهـــا، فإنها 
عديدة ومتنوعة بكثـــرة وتلون ما يجري 

كل يوم في مجتمع لا يستقر على مناسبة 
ومهووس بثقافة المواسم.

قــــد يبــــدو الأمر فــــي ظاهــــره مبهجا 
ويعكــــس ديناميكية تتمرد علــــى الرتابة 
وتكســــر الجمــــود، لكــــن مــــا يحــــدث في 
تونس مــــن زوابع هو لصيــــق بصفحات 
السوشــــيال ميديا وبلاتوهــــات القنوات 
الخاصة التي تســــتخدم فنانين ومثقفين 
حطبــــا فــــي وقودهــــا، ومصدرا لكســــب 
المزيد من الإعلانات بفضل نســــب التفاعل 

والمشاهدة.
المســــألة إذن، ليســــت من ذلك الصنف 
الراقي الذي كانت تشــــهده فرنســــا مثلا، 
أيام ســــتيفان مالارميه وبول فاليري، ومن 
بعدهمــــا جان بــــول ســــارتر وألبير كامو، 
وإنما ما يشــــبه خناقات نساء في صالون 

حلاقة بحي شعبي.
لا يمكن التعميــــم طبعا، فما زال هناك 
من يتمثل نبــــل ورقي المثقف الحقيقي في 
ســــجالاته، لكن هــــذا الصنف بــــات أقلية 
معزولة وترفض الظهور الإعلامي المبتذل.

قلنــــا إن المناســــبات الاحتفالية بعدد 
أيــــام العــــام علــــى المســــتوى الاجتماعي، 
الديني والثقافي والسياســــي والرياضي، 
لذلــــك تكثــــر معها الســــجالات: من ســــعر 
أضحيــــة العيد، إلى إفطار رمضان، مرورا 
بالعــــودة المدرســــية والمهرجانــــات الفنية 
والرئاســــية،  التشــــريعية  والانتخابــــات 
ووصولا إلى أداء الفرق الرياضية العربية 
والدولية في مونديال الدوحة هذه الأيام.

ما من مناسبة حلت بتونس إلا وفتحت 
جدالا عقيما لا يغلق إلا عند مناسبة أخرى 

جديدة. وهكذا دواليك.
معقــــدة  مســــألة  شــــك،  وبــــلا  إنهــــا، 
ومتشــــابكة علــــى مســــتوى علــــم النفس 
الاجتماعــــي، ولا تغيــــب تركيبة الأســــرة 
وعــــزل  الســــلوك،  هــــذا  عــــن  والمجتمــــع 
المثقــــف فيها عــــن محيطه بــــكل أمراضه 

واضطراباته.
التونســــيون يتخاصمــــون مثــــلا، مع 
زوجاتهم في الأيام والحــــالات الاعتيادية 
ـ إن وجــــدت ـ فما بالك بالمناســــبات التي 
جُعلت للفــــرح والاحتفال بحســــب ما هو 
متعارف عليه، لكنها غالبا ما تصبح نكدا 
وفرصة لفتح الدفاتر وتصفية الحسابات.
إنها فرص لنوع من التصنيف وتبادل 
الاتهامــــات بحكــــم فرصــــة الالتقــــاء الذي 
لا يتحقق. فمــــا أتعــــس أن يلتقي زوجان 

للعتــــاب والخنــــاق والمحاســــبة وتبــــادل 
عبارات الصمــــت والاتهام. كذلك هو الأمر 

بالنسبة إلى النخب الثقافية والفنية.
هــــي حقيقــــة لا ينكرهــــا إلا المكابرون 
والمدعون بــــأن حياتهم وردية تزقزق فيها 
العصافير وتنساب فيها جداول الماء عذبة 

رقراقة.
النخبــــة الثقافيــــة ليســــت، بالطبــــع، 
مســــتثناة مــــن هــــذا المشــــهد الموغــــل في 
البؤس والقتامة، لكنه الواقع بالنسبة إلى 

المبدعين الحالمين بتغيير الواقع.
مونديــــال قطــــر مثلا، يمكــــن أن يكون 
فرصة لاجتماع العائلة والمساهمة ببعض 
الحماس والصراخ أمام شاشة التلفزيون 
الســــلبية  الشــــحنات  لتفريــــغ  كمناســــبة 

والبحث فيها عن فرح مفقود.
لكــــن هيهــــات، فالــــزوج يصبــــح أكثر 
ابتعادا عن البيت وإصــــرارا على البحث 
فــــي المقاهــــي الذكوريــــة عــــن احتفاليــــة 
تشــــاركية بحكم غريزة وطبيعــــة الحالة، 

والتي لا يمكن نفيها حتى لدى المجتمعات 
الأوروبية وغيرها، لكن المسألة عندنا، تبدأ 

رويدا رويدا في أخذ منعطق سياسي.
المثقــــف التونســــي لا يمكــــن عزله عن 
هــــذه الهســــتيريا الممتعــــة، ولا تفريقــــه 
عــــن باقي الفئــــات المجتمعيــــة. مع فارق 
ملحوظ وهــــو أنه كثيــــر المبالغة في ربط 
الفوتبول بالسياســــة وأزمــــات المجتمع، 
لذلك تجده شــــديد الاصطفاف السياســــي 
معرفــــة  أقــــل  كان  وإن  والأيديولوجــــي، 

بخفايا المستديرة الساحرة وتقلباتها.

الخصام السياسي والثقافي

اســــتخفافهم  يبــــدون  الذيــــن  أمــــا 
بالفوتبــــول وربطــــه بالســــوقة والرعاع، 
فيجدون أنفســــهم في ”الأوف ســــايت“ أو 
فيحاولــــون مجــــاراة الحالة،  ”التســــلل“ 
خصوصا وأن المنتخب الوطني في خضم 

المسابقة.

صفوة القــــول إننا، جميعــــا، كائنات 
كروية ولكن بنســــب متفاوتة في الحماس 
والإلمــــام بالتفاصيــــل. ومــــا يجمعنا هو 
اصطياد الهفوات والأخطاء لاســــتغلالها 

ضد الخصم.
هــــذا الخصــــم الكــــروي يصبــــح مع 
احتدام الحماس خصما سياسيا وثقافيا، 
ويدلي فيــــه المثقف بدلوه، علــــى اعتباره 
أكثــــر معرفــــة واطلاعا، وأكثــــر حنكة في 

صناعة التبريرات.
كرة القــــدم كانت ولا تــــزال تفرق بين 
الأزواج ســــواء كانــــوا مثقفــــين أو غيــــر 
ذلك، لكنها فرصة لنعمة نســــيان المتاعب 
الكبيرة، ومناسبة للانشغال بالتفاصيل.. 

”هكذا نبعثر أنفسنا خشية انفجار ما“.

المناســــبات والاحتفاليات إذن، سكين 
دو حديــــن ـ بــــل ذو نصلــــين ـ ذلــــك أنها 
تقرّب وتبعّد في ذات الوقت، ذلك أنها من 
ناحية، تقلب صفحــــة خلافات يوم أمس، 

لتفتح خلافات جديدة اليوم أو غدا.

إن كنــــت اليــــوم مــــع البرازيــــل فــــي 
الفوتبول فســــتجد نفســــك مع الأرجنتين 
في السياســــة، وإن كنت حزنت لانسحاب 
ألمانيــــا فســــينظر إليهــــا زميلــــك بنــــوع 
من التشــــفي بســــبب موقــــف لا علاقة له 

بالفوتبول.
أما عــــن المنتخبات الكرويــــة العربية 
المشــــاركة فــــي مونديــــال قطــــر وموقــــف 
المثقفين منها، فحدث ولا حرج، إذ تحضر 
السياســــة والعصبيات والتحالفات أكثر 
من الفرجــــة، وإن كان العرب قد اجتمعوا 

على مناصرة منتخباتهم.
لكــــن جرحا ســــوف يظل ماثــــلا، وقد 
تســــبب فيه الإعلام الجزائري المحســــوب 
علــــى الثقافــــة فــــي هــــذا البلد الشــــقيق، 
وهــــو التعليــــق الصحفي والــــذي نددت 
بــــه جماهير واســــعة وســــخرت منه على 
مواقع التواصل، ويقول ”منتخب إسبانيا 
يضيّــــع 3 ضربــــات جــــزاء ويُقصــــى من 

كأس العالم“.

السعودية تفتح عوالم الكتاب الرقمي ما بعد الجائحة

المثقفون العرب وكأس العالم.. علاقة مليئة بالخفايا
المثقفون يتفاعلون مع الاحتفاليات والمناسبات الدورية بألوان أيديولوجية

المثقف يحول لعبة إلى سجال (لوحة للفنان سليمان جوني)

ليس المثقــــــف بمعزل عن مجتمعه وعمّا يحدث مــــــن حوله، حتى وإن ادعى 
الرفعــــــة أو الرقي على بيئته ومحيطه فإنه مجبر على التأثر بهما، ولعل هذه 
الأيام التي تشــــــهد جوا محموما من مباريات أشهر لعبة عالمية، كرة القدم 
ــــــم، فإن المثقفين انخرطوا بدورهم في هذه الأجواء، لكن وســــــط  وكأس العال

تباين غريب أحيانا.

النشر الرقمي رهان مستقبلي في السعودية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 أبوظبــي - يقام مهرجـــان ليوا الدولي 
فـــي منطقـــة الظفـــرة خـــلال الفتـــرة من 
السادس عشـــر إلى الحادي والثلاثين من 
ديســـمبر الجاري بتنظيم من نـــادي ليوا 
الرياضـــي وبالتعـــاون مع دائـــرة الثقافة 

والسياحة – أبوظبي.
ويشهد المهرجان هذا العام توسعا في 
فعالياته ليشـــمل منطقة قريـــة ليوا حيث 
تضـــم مجموعـــة مختلفة من الموســـيقيين 
وتجـــارب الطهي العالمية ومتاجر التجزئة 
والترفيـــه العائلـــي إلى جانب منافســـات 
رياضـــة الســـيارات المثيـــرة والبطـــولات 

والتحديات الرياضية على تل مرعب.
ويُشكل المهرجان وهو الأكبر من نوعه 
في منطقة الشرق الأوسط عنوانا للمنطقة 
منذ انطلاقه في عام 2004 وتستمر فعالياته 
حتى اليوم الختامي في ليلة رأس الســـنة 
مـــع عروض للألعاب النارية تختتم تجربة 

صحراوية هي الأولى من نوعها.
وداخـــل قريـــة ليوا ســـيكون عشـــاق 
الموسيقى على موعد مع عروض موسيقية 
لفنانين خليجيين مشـــهورين كما تحتضن 
منطقـــة الســـوق باقـــة من تجـــارب فنون 
الطهي العالمية حيث ستســـتضيف منطقة 
شـــركاء عالميين في  تنـــاول الطعام ”جيز“ 
مجـــال الطهي في كل عطلة نهاية أســـبوع 
لتقدم للزائرين تجربة تناول طعام متعددة 

الأذواق.
كما ســــيتم عرض الثقافــــة الإماراتية 
والتصميــــم الإماراتي المعاصر إلى جانب 

منافــــذ القهــــوة المصنوعة يدويــــا بينما 
يمكــــن للعائــــلات الاســــتمتاع بمجموعة 
من الأنشــــطة المناســــبة للأطفال من كافة 
الأعمــــار حيــــث يشــــتمل البرنامــــج على 
الترفيــــه والألعــــاب والتجــــارب الثقافية 
الترفيهيــــة بالإضافة إلــــى منطقة الألعاب 

الإلكترونية.
وتشهد النسخة الجديدة من المهرجان 
بطولات رياضية مختلفة ستتنوع ما بين 
الحديثة والتراثية وستمزج بين سباقات 
السرعة والدراج والاستعراض أيضا ومن 
المقرر أن ينطلق المهرجان مع الاستعراض 

الحر للسيارات.
فســــتكون  التراثية  الرياضــــات  أمــــا 
حاضــــرة مــــن خــــلال رياضــــة الصقــــور 
والهجــــن والخيول والتي ســــتأخذ حيزا 
مهما مــــن أيام المهرجان وكذلك ســــباقات 
هدد الحمام وهي المنافسات التي تحظى 
بإقبال الشباب في الإمارات عليها وتشهد 

إقبالا كبيرا في المشاركة والحضور.
وقال صالح محمد الجزيري مدير عام 
الســــياحة في دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبــــي ”يعتبــــر مهرجان ليــــوا الدولي 
نموذجــــا رائــــدا للفعاليــــات التي تجمع 
بين الرياضــــات التراثيــــة والمعاصرة مع 
التجــــارب الثقافيــــة والترفيهيــــة الملهمة 
ونتوقع أجواء مفعمــــة بالحماس تضيء 
أمسيات تل مرعب وتمنح الجميع فرصة 
الاســــتمتاع بذكريــــات لا تنســــى في قرية 

ليوا وتل مرعب“.

مهرجان ليوا الدولي يجمع 

الماضي بالحاضر في أبوظبي

 دبــي - تواصلـــت فعاليات النســـخة 
الثانيـــة مـــن مهرجـــان ”المرمـــوم: فيلم 
فـــي ”محميـــة المرموم  فـــي الصحـــراء“ 
انطلقـــت  التـــي  بدبـــي،  الصحراويـــة“ 
الجمعة التاسع من ديسمبر الجاري على 
امتداد ثلاثـــة أيام، متضمنـــة عرض 27 
فيلما روائيا و23 جلسة حوارية وورشة 
عمـــل متخصصـــة بهدف تعزيز المشـــهد 
السينمائي المحلي ودعم ورعاية أصحاب 

المواهب الإبداعية.
ومن حلال هذا المهرجان الذي اختتم 
مســـاء الأحد الحادي عشـــر من ديسمبر 
الجاري تقدم الجهة المنظمة هيئة الثقافة 
لمنتجي  والفنون في دبـــي ”دبي للثقافة“ 
السينما المحلية والإقليمية آفاقا واسعة 
ومســـاحات إبداعية جديدة تســـاهم في 
الحراك  وتنشـــيط  الســـينمائيين  تحفيز 
السينمائي في أماكن غير تقليدية ووسط 

بيئة تتمازج فيها الفنون.

أفلام وفعاليات

وقدم الحدث باقة متنوعة من الأفلام 
والجلســـات  التفاعليـــة  العمـــل  وورش 
الحوارية والتركيبـــات الفنية ومعارض 
الصور الفوتوغرافيـــة والعروض الحية 
أطلت بها النســـخة الثانية من المهرجان 
التـــي اســـتمرت حتى الحادي عشـــر من  
ديســـمبر الجاري، وأقيمت تحت شـــعار 
”قصـــص ترويهـــا الطبيعة“ بهـــدف دعم 
منتجي الأفلام الناشئين في دبي وتعزيز 
مكانـــة صحراء المرموم وجهة ســـياحية 
ثقافيـــة ومحمية طبيعيـــة ثرية بعناصر 
التـــراث والثقافة المحليـــة ليعزز ذلك من 
الهادفة إلى تطوير  جهود ”دبي للثقافة“ 
منظومـــة إبداعيـــة متكاملة قـــادرة على 
اســـتقطاب منتجي الأعمال الســـينمائية 
ورفـــع مســـتوى الوعي لـــدى كافة فئات 
المجتمع حـــول دور الســـينما في تنمية 

تجاربها الثقافية.

وقـــال الشـــيخ مكتوم بن مـــروان آل 
مكتوم مدير مشـــروع مهرجـــان المرموم 
ضابط أول في إدارة المشاريع والفعاليات 
فـــي ”دبـــي للثقافـــة“ ”يتيـــح مهرجـــان 
أمـــام  ’المرمـــوم: فيلـــم فـــي الصحـــراء’ 
الجمهـــور فرصة التعـــرف على تفاصيل 
المشـــهد الســـينمائي المحلـــي والإقليمي 
وإمكانيـــات تنميته والـــدور الذي يلعبه 
هذا القطـــاع فـــي تطوير اقتصـــاد دبي 
الإبداعـــي“. مؤكدا أهمية غرس الشـــغف 
لدى الأجيـــال القادمة  بـ“الفن الســـابع“ 
وتوجيـــه نظـــرة منتجـــي الأفـــلام إلـــى 
حكايات المجتمـــع المختلفة وتقديمها في 

قوالب فنية متعددة.
مـــن جانبهـــا أشـــارت شـــما يحيى 
المهيري مديرة مشـــروع ”المرمـــوم: فيلم 
ضابط أول فـــي مكتب  فـــي الصحـــراء“ 

المديـــر التنفيذي لقطـــاع الفنون والآداب 
فـــي ”دبي للثقافة“ إلـــى أن كافة فعاليات 
المهرجـــان صممـــت بطريقـــة احترافيـــة 
لتلبيـــة احتياجـــات منتجـــي الأفلام في 
الإمارات والمنطقة، موضحة أن المهرجان 
يتضمن الكثير من الفعاليات والجلسات 
التي يســـعى مـــن خلالهـــا إلـــى تطوير 
مهارات منتجي الأفلام وتمكينهم وتعزيز 
حضورهم على الساحة المحلية، ما يلبي 
الســـاعية إلى  طموحات ”دبـــي للثقافة“ 
ترســـيخ مكانة دبي مركـــزا عالميا لإنتاج 

السينما.
وأضاء المهرجان شاشاته تحت سماء 
المرموم بسبعة وعشرين فيلما تحمل في 
حكاياتهـــا بصمـــات العديد مـــن منتجي 
والعرب،  والخليجيين  الإماراتيين  الأفلام 
وتناقش باقة الأعمال السينمائية العديد 
مـــن القضايـــا المجتمعيـــة والبيئية كما 
ضـــم البرنامج طيفا من الأفلام الوثائقية 
والصامتة ومن أبرز هذه الأعمال: ”عسل 
للمخرجـــة الإماراتية نجوم  مطر وغبار“ 
للمخرج الاماراتي سعيد  الغانم و“حين“ 
راشـــد وفيلم قصير وثائقي يعرض لأول 
مرة مـــن مركز الشـــيخ محمد بن راشـــد 
للفضـــاء عن إطلاق المستكشـــف راشـــد 

وغيرها الكثير.
وتولــــت المخرجــــة والشــــاعرة نجوم 
الغــــانم وطوني المســــيح المديــــر الإداري 
في فوكس ســــينما والمخــــرج والمنتج عمر 
بطــــي والمنتجــــة والمخرجــــة نهلــــة الفهد 
والمخرجــــة آمنة بلهول مهمة تقييم الأفلام 
المشــــاركة في مسابقة المهرجان التي تضم 
فئات الأفلام الوثائقية وأفلام الأنيمشــــن 
(التحريــــك) وأفلام الحركــــة الحية (لايف 

أكشن).
كما شـــهد المهرجان علـــى مدار أيامه 
الثلاثـــة ثلاثا وعشـــرين جلســـة حوارية 
وورشـــة عمل متخصصة تولت تقديمها 
مجموعـــة من الخبراء فـــي إنتاج الأفلام 
ومـــن بينهـــم أفنـــان القاســـمي كاتبـــة 
الســـيناريو وصاحبـــة النـــص الدرامي 
”بنـــات الملاكمـــة“ والتـــي قدمت ورشـــة 
”كيف تكتـــب نصا قابلا للبيـــع“ في حين 
قدمت المنتجة السودانية المقيمة في دبي 
أمل الجادي ورشـــة بعنوان ”لغة الفيلم“ 
وفيهـــا أضـــاءت على طرق ســـرد الأفلام 
اســـتعرضت  كما  الدقيقـــة  وتفاصيلهـــا 
طرق التمثيل وقاعدة هيتشـــكوك المؤثرة 
والعناصر الخمســـة التي تشكل القاعدة 

الأساسية للغة الأفلام.
وقدم المصور السينمائي السلوفيني 
بينـــو ســـارادزيتش لجمهـــور المهرجان 
خبرته فـــي عمليات المونتـــاج والتقطيع 
في ورشـــة عمل تســـتعرض أساســـيات 
ما بعـــد التصوير الســـينمائي. أما لينا 
يونس فقدمت ورشة بعنوان ”طور فيلمك 
الوثائقي“، بالإضافة إلى مجموعة أخرى 
من الجلســـات التـــي يتطلـــب حضورها 

تسجيلا مسبقا.
مــــع  موعــــد  علــــى  الجمهــــور  وكان 
مجموعة من المعارض الفنية تؤكد على أن 

السينما ليست بمعزل عن بقية الفنون.
وحفلت النسخة الثانية من المهرجان 
ســـينمائية  وبأعمال  متعـــددة  بفعاليات 
وفنيـــة متنوعـــة، لتأخـــذ زوارهـــا مـــن 
في  الجمهـــور وعشـــاق ”الفن الســـابع“ 
مســـارات مُلهمـــة يبحـــرون مـــن خلالها 

فـــي تاريخ الســـينما ويكتشـــفون روائع 
الإبداعـــات الإماراتية علـــى رمال محمية 
المرمـــوم الصحراوية، التـــي تجمع فيها 
أبرز الفنانين ومنتجو الأفلام تحت سقف 
المهرجـــان، ليعكســـوا برؤاهـــم ”قصصا 
ترويهـــا الطبيعـــة“، وهو الشـــعار الذي 
يفتح بـــه المهرجـــان آفاقا واســـعة أمام 
السينمائيين، ليعكس ذلك التزامات ”دبي 

للثقافة“ بدعم ورعاية المواهب.
وتضمن المهرجان الـــذي تدعم ”دبي 
من خلاله مبادرة ”وجهات دبي“  للثقافة“ 
معـــارض وأعمـــالا فنية مختلفة تســـرد 
تاريخ السينما المحلية وتستحضر الإرث 
الثقافـــي المحلي، ليؤكد ذلـــك على أهمية 
المهرجان كمنصة مبتكرة لتمكين منتجي 
الأفلام من عرض قصصهـــم المختلفة، ما 
يصب في إطار التزامـــات ”دبي للثقافة“ 

بتعزيز المشهد السينمائي المحلي.

معارض فنية

خلال المهرجـــان قدم الفنان الإماراتي 
العطّـــار  عمـــار  التخصصـــات  متعـــدد 
صورة شـــاملة عـــن الثقافة الســـينمائية 
في الإمارات، عبر معرضه ”الســـينما في 
دولـــة الإمارات“، الذي رصـــد فيه بدايات 
”الفن الســـابع“ وصور الطقوس العائلية 
الأســـبوعية المتمثّلـــة فـــي الذهـــاب إلى 
صـــالات العرض، وقدمهـــا عبر مجموعة 
صور متنوعة عرضها إلى جانب مجموعة 
والمطبوعـــات  والمقتنيـــات  الســـجلات 
التي  الإعلانية الســـينمائية  والنشـــرات 

كانت توزع يدويا.
وقـــدم الفنـــان كذلك ملصقـــات لأفلام 
قديمـــة عرضـــت فـــي الصـــالات المحلية، 
بالإضافة إلى المعدات العتيقة التي كانت 
مستخدمة في عرض الأفلام والإعلان عن 
قواعد السلوك والدعاية لشركات وأعمال 
محليـــة، ليعيـــد بذلـــك العطار تجســـيد 

الثقافة المادية للسينما في الإمارات.
فـــي حـــين، تمثـــل جداريـــة ”ســـيف 
وناعمـــة وآمنـــة يلعبون“ التـــي أبدعتها 
الفنانـــة الإماراتية فاطمـــة آل علي بحثا 
فنيـــا في قطاع إنتاج الأفـــلام في الدولة، 
حيث أنشـــئت أول صالة سينما في إمارة 
الشـــارقة عام 1943 وعرفت آنذاك باســـم 
”ســـينما المحطـــة“ وكانـــت مفتوحـــة في 

الهـــواء الطلق بينمـــا مقاعدها مصنوعة 
من علـــب التنك، حيث تعكـــس الجدارية 
القفـــزات النوعيـــة التـــي شـــهدتها دور 
العـــرض فـــي الدولـــة من ”الدكـــة“ حتى 

مقاعد الخمس نجمات.
وفي الجدارية سعت آل علي إلى إبراز 
هذا التاريخ بطريقة مبتكرة، عبر تقديمه 
كصورة فـــي كتاب يحمله طفـــل في أحد 
أقســـام الجدارية التي صـــورت الصغار 
كمنتجـــي أفلام في إشـــارة إلـــى ضرورة 
تحفيز الأجيال القادمة على دخول وتعلم 

أصول ”الفن السابع“.
الشـــعبية،  الألعـــاب  وحـــي  ومـــن 
استلهمت الفنانة شـــما المزروعي عملها 
الذي  الفني التركيبـــي ”تلفون خربـــان“ 
تُعبر من خلاله عـــن الحنين إلى الماضي، 
وتقـــدم فيـــه وصفـــا لطبيعـــة الثقافـــة 
الكامنة وراء الألعـــاب التي كان الصغار 
يمارســـونها ســـابقا، ليبدو العمل أشبه 
ببحث بصري في العلاقـــات الاجتماعية 

ويصـــور كيـــف كان الصغـــار يقضـــون 
أوقاتهـــم دون الحاجة إلـــى التكنولوجيا 

للترفيه عن أنفسهم.

 أمـــا زميلتها الفنانة ســـارة الخيال 
فاســـتلهمت عملهـــا الغرافيكـــي ”خيوط 
من تفاصيل حرفة الســـدو  من الذاكـــرة“ 
وما تحمله من جماليـــات وألوان نابضة 
بالحياة، لتقدمه على شكل جدارية مليئة 
بالتفاصيل الصغيرة والأشكال الهندسية 
التي تبرز روائـــع الحرفة التقليدية التي 
أدرجـــت على قائمـــة اليونســـكو للتراث 

الثقافي غير المادي.
وتحـــت ســـماء المرمـــوم، لمـــع تاريخ 
”المجمـــع الثقافـــي“ عبـــر العمـــل الفني 
الذي ابتكرته  التركيبي ”تحريك الكثبان“ 
الفنانة عائشـــة حاضر، لتعيد فيه ســـرد 
تاريخ المجمع الذي تأســـس في أبوظبي 
عـــام 1981، ليكـــون من أولى المؤسســـات 
الثقافيـــة فـــي الدولـــة. فـــي هـــذا العمل 
استخدمت عائشة ”بلاط نافورة المجمع“ 
التـــي تمثل جـــزءا من تاريخـــه، وأعادت 
تقديمها بطريقة إبداعية، ليمثل ”تحريك 
الكثبـــان“ اعترافا بأهميـــة الفن والثقافة 
ومكانتهمـــا في الإمارات، ويعكس طبيعة 
التحـــولات التـــي شـــهدتها الدولـــة منذ 

لحظات تأسيسها وحتى اليوم.
فـــي المقابل، وثق المصـــور الإماراتي 
علي بـــن ثالث، أمين عـــام جائزة حمدان 
بـــن محمد بن راشـــد آل مكتـــوم الدولية 
معرضـــه  فـــي  الضوئـــي،  للتصويـــر 
الفوتوغرافي ”روائـــع الحياة البرية في 
المرمـــوم“، حيـــث تبرز مجموعـــة صوره 
طبيعة ما تمتلكه المحمية من تنوع بيئي 
فريد، ما يؤكد على مكانة صحراء المرموم 
وجهةً ســـياحية ثقافية ومحمية طبيعية 

غنية بعناصر التراث المحلي.
وعلــــى الطــــرف الآخر، تجلــــت روائع 
التــــراث المحلــــي تحــــت ســــماء مهرجان 
”المرمــــوم: فيلــــم فــــي الصحــــراء“، حيث 
مســــاحة واسعة له  أفردت ”دبي للثقافة“ 
لتضيء على جماليات عناصره ومكوناته 
والحرف التقليدية كحرف التلي، والسدو، 
والغزل، بالإضافة إلى اللقيمات، والرقاق، 
والقهــــوة العربية، وهو مــــا يمثل احتفاء 
بالمــــوروث المحلي، وهو مــــا يؤكد حرص 
”دبي للثقافة“ على التعريف بثراء التراث 
الإماراتي وضرورة المحافظة عليه وتعزيز 
حضوره في مختلف الفعاليات والأنشطة 

الثقافية والفنية التي تشهدها الإمارة.
يذكر أن ”دبـــي للثقافة“ حرصت على 
تصميم فعاليات المهرجان المجانية لتلبي 
طموحات مختلف شـــرائح المجتمع وفئة 
أصحـــاب الهمـــم أيضا لإتاحـــة الفرصة 
أمامهم للاســـتمتاع بجماليات الســـينما 
المصاحبة  والمعـــارض  الفنية  والأعمـــال 
للمهرجان الذي يقام بالشراكة مع العديد 
من الجهات الحكومية والخاصة في دبي.

 دوز (تونــس) - اختتمت مســـاء الأحد 
الحـــادي عشـــر مـــن ديســـمبر الجـــاري 
فعاليـــات مهرجـــان دوز الدولي للشـــعر 
الشـــعبي فـــي دورتـــه الســـابعة التـــي 
تواصلت على امتداد ثلاثة أيام في مدينة 
دوز الصحراويـــة التونســـية ببرنامـــج 
جمع بين المســـابقات الشعرية والندوات 
الفكريـــة إلى جانب معـــارض الصناعات 

التقليدية وأنواع التمور.
وأوضـــح مدير هذه الـــدورة عزالدين 
بالطيب أن هذه التظاهرة ترمي إلى إثراء 
المشـــهد الثقافي بهذه الربوع والمحافظة 
علـــى موروثها اللامادي مع إثراء المدونة 
الشـــعرية بالعديـــد مـــن القصائـــد التي 
تنافس عدد من الشعراء من داخل تونس 

وخارجها في نظمها.
الـــدورة  أن  إلـــى  بالطيـــب  وأشـــار 
الســـابعة للمهرجان تأجلت لأكثر من مرة 
جراء الوضع الوبائي الذي مرت به البلاد 
ثم بسبب تأخر صرف التمويل المخصص 
لها من قبـــل وزارة الثقافة، إلا أن إصرار 
القائمـــين على هذا المهرجـــان مكن أخيرا 
مـــن تنظيم هـــذه التظاهـــرة التي تحظى 
بإقبال كبير من أهالـــي الجهة الذين لهم 
علاقة تاريخية بالشـــعر الشـــعبي جعلت 
مـــن مدينـــة دوز منـــارة لهذا الشـــعر في 

العديد من المحطات الثقافية.
وأضـــاف المصدر ذاتـــه أن دورة هذه 
الســـنة من المهرجان تشهد مشاركة أكثر 
من 15 شـــاعرا من تونـــس والجزائر في 
المســـابقة الرسمية حول موضوع الوفاء، 
علـــى غـــرار كينـــوة العربـــي بـــن أحمد 
والبـــار البار مـــن الجزائـــر، إضافة إلى 
محمد الوحيشـــي وناصر الشايب وعادل 
الجبرانـــي وأيـــوب علي لســـود وتونس 
قصد الله من تونس، مشيرا إلى أنه تعذر 
على العديد من الشعراء من بعض الدول 

العربية المشـــاركة في هذه الـــدورة التي 
تعتبـــر دورة التحـــدي على حـــد تعبيره 
نظـــرا إلى تنظيمها بصفة ســـريعة عقب 
الحصـــول على الدعم مؤخـــرا من وزارة 

الإشراف.

كما بـــين بالطيـــب أن برنامـــج هذه 
الدورة تضمن نـــدوة فكرية حول صورة 
المرأة في الشـــعر الشـــعبي قدمها كل من 
الباحث بلقاســـم جابـــر بمداخلة تتمثل 
فـــي مقاربـــة موضوعيـــة حـــول فـــروع 
المعانـــي الغزليـــة لغـــرض الأخضـــر في 
الشـــعر الشـــعبي التونســـي، إلى جانب 
حســـن مبـــارك بمداخلـــة حـــول ”صورة 
المرأة في الشعر الشعبي الشاعر البشير 
وجلال الشـــعينبي  عبدالعظيم نموذجا“ 
بمداخلة حـــول تجربة المرأة في الشـــعر 

الشعبي بين العراقة والحضور الفاعل.
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يناقش حضور المرأة

في القصائد الشعبية

اهتمام بتراث ثقافي عريق

{المرموم: فيلم في الصحراء} مهرجان

يجمع السينما بالفنون الأخرى

منظومة إبداعية متكاملة تراهن على المستقبل

منصة مبتكرة لتمكين منتجي الأفلام وتحفيز الأجيال الجديدة
يســــــعى مهرجان ”المرموم: فيلم في 
الذي تقيمه هيئة الثقافة  الصحراء“ 
ــــــون في دبي ”دبي للثقافة“ إلى  والفن
فتح نوافذ بين مختلف الفنون والفن 
السينمائي، في تأكيد على التكامل 
بينها، علاوة على عنايته الأساسية 
بتثمين التراث المحلي ودعم الحراك 
السينمائي والاستثمار في الأجيال 

القادمة عبر أفلامه وتظاهراته.

المهرجان تضمن معارض 

وأعمالا فنية مختلفة تسرد 

تاريخ السينما المحلية 

وتستحضر الإرث الثقافي 

المحلي وتحفز الناشئين

المهرجان يسعى لإثراء 

المشهد الثقافي في 

الصحراء التونسية والتعريف 

بموروثها اللامادي ودعم  

المدونة الشعرية

>

النسخة الثانية من 

المهرجان حفلت بفعاليات 

متعددة وبأعمال سينمائية 

وفنية لتأخذ زوارها في 

مسارات ملهمة

>



 تؤكــــد أعمــــال ســــمكو توفيــــق (1949 
– الســــليمانية) أنها مرشــــده إلــــى عوالم 
الحاضــــر،  ظلمــــات  تتخطــــى  لحكايــــات 
وتحــــرص علــــى جــــدوى البحــــث ومدى 
محاولاتــــه للانطلاق نحو جــــذور قضايا 
يحيا بها، وذلك رداً على الجمود والتقليد 
اللذيْن يغزوان الإنســــان وأشــــياءه. وهنا 
تبرز أهميــــة تلك الأعمال وفلســــفتها، إن 
كانــــت في ماهيتهــــا ومرتكزاتهــــا أو بما 
تقــــوم به من معالجات فــــي نطاق إبداعي 
معتبرة إياها مجالات بحثية مهمة بينها 
تداخلات ملفتة على مستوى التأثير الذي 
يحتذى به، فتوكيد القيمة الفنية الخاصة 
فــــي ســــردياته اللونية نابع مــــن مقدرته 

الفنية والتعبيرية العالية.
ورغم ما تحققه أعمال ســــمكو توفيق 
فــــي المنجــــز التشــــكيلي ومشــــهده فــــي 
كردســــتان العراق على نحــــو خاص وفي 
العــــراق على نحــــو عام، مازالــــت تحتفظ 
بقوة بنائها وتأثيرهــــا وقيمها الجمالية 
والتشــــكيلية والفلسفية الخاصة بها عبر 
حكايــــات كل واحدة منها تعبــــر عن ذلك، 
مضافةً إليها رحلاته إلى الحلم المستعاد 
شــــخوصه  وتداعيــــات  تداعياتــــه  فــــي 
بإضاءاتهــــا وبمــــا تعمق فهمــــه وفهمنا 
لطبائع محفــــزة لترقبه وترقبنا، لانتظاره 

وانتظارنا.
ومــــن خلال شــــروعنا فــــي حلمه ذاك 
أوجب علينــــا النظر في موجوداته برؤية 
حالمة القصــــد منها معرفة المزدهر منها 
ؤها  على محاورها العدة والتي تبرر تبوُّ
قمة حســــه الفني الذي يفتح بدوره نوافذ 
أسئلته الداعية إلى إدراك الأشياء، بل إلى 
إدراك ذوات الأشياء بتعبير أدق، ولجعل 
ذلك مســــتقلاً بروعته كان لا بــــد عليه أن 
يقدم عدة اقتباسات عن وجود الممكنات 
الاعتباريــــة، الخارجية منهــــا والداخلية، 
فهــــو لا يحجب النــــور عــــن طرقاتها، بل 

يمدها بالطمأنينة والحب.

فنان حالم 

توفيـــق  يملـــك  ذلـــك  علـــى  وبنـــاء 
إســـتراتيجيته كفنان في إنتـــاج العمل 
المبـــدع بمعاييـــر وتقنيـــات ووســـائل 
خاصـــة بـــه لتحقيقهـــا، فهـــو يتمتـــع 
بتعبيـــر يضمـــن لـــه النتيجـــة، وهـــذا 
يعنـــي حتمـــاً صحة المقدمـــات، أي أنه 
يملك مهـــارة الاســـتنتاج للوصول إلى 
التفاصيل الصغيـــرة حول أي موضوع 
قـــد يذهب إلـــى الخـــوض فيـــه، وبذلك 
يرتبط الاســـتنتاج لديه بكل من التحليل 
والتركيب للوصول إلى جزيئات الأمور، 
أي أن توفيـــق يـــدرس العموميات التي 
تنـــدرج تحتها تلـــك الجزيئـــات، وهذا 

مرتكز أساســـي وعام لديه يمكن الإفادة 
منـــه، وعلـــى نحـــو أخص فـــي مناطق 
التلامس بين المتلقـــي والعمل المنتج، 
المناطق التـــي تتحول إلـــى تداخل مع 

اندفاع حركة كل منهما نحو الآخر.
ويتمثــــل لنا ذلك ونحــــن ماضون في 
قراءة ما يقدمه منتج الفنان من مشــــهدية 
جماليــــة حكائيــــة مغايــــرة فــــي الأصول 
وفي موقعها الفنــــي النهضوي ومتزودة 
بــــرؤى  وبالتالــــي  والثقافــــة  بالمعرفــــة 
ورغبــــات ومقاصد تحاكي تلــــك المكابدة 
والمعانــــاة ذات الخصوصية والفردانية 
المنبثقــــة من أربطة الحكايــــة ذاتها التي 
يمكن أن تخلق الأشياء بحقيقتها وبصور 
مســــتغرقة فيها إلى حد التــــرف، إلى حد 
الإســــراف في المتع الحســــية وما ينجم 
عنها من تحرير الذات التي تحقق بدورها 

ذاتية المبدع وتعيد إليها الروح.
قلنا في بداية الكلام إن أعمال ســــمكو 
توفيــــق تؤكــــد أنها مرشــــده إلــــى عوالم 
حكايــــات معلولها حقيقــــة، وماهيتها ما 
هــــي إلا مرتبــــة مــــن مراتب ســــطع النور 
من أفق يســــهم في وضع مشــــروعه على 
ســــلم الانفتاح الإنســــاني الجمالي بقيمه 
الجديدة، فارشا مســــاحات ينصب عليها 
الإنســــان كمخلوق قــــادر على اســــتعادة 
المتخيــــل بأريحية تغلب عليهــــا الإرادة 
بوصفها معياراً لكل المفردات الموجودة، 
وهو بحــــق راوي حكايات، تتملكه الرغبة 
الشــــديدة فــــي رَوْيهــــا، ومعرفتــــه كفنان 
بتفاصيــــل مــــا يرويه -أقصــــد بتفاصيل 
الحكايــــة- تجعلــــه يعــــزز الطريقــــة التي 
بها يرويها والتي ترفع نســــبة الممكنات 
لجميــــع  محققــــاً  وحيثياتهــــا،  لرغبتــــه 

موجوداتها ذاتيتها الفياضة بحقيقتها.
ويمكن القول هنـــا إن القوة الدافعة 
لتنوع أرجـــاء مملكته الفنيـــة بصورها 
ورســـوماتها الكلامية هـــي بهجة اللون 
وروعـــة الشـــكل فيهـــا، ولا غرابـــة هنا 
مهما غـــدت التحولات فيهـــا إلى مدائن 
قد تســـطع منهـــا مغانم تعبـــر عن حبه 
للجمال الذي يلجأ إليـــه كلما ضاقت به 
ســـردياته، فهو يخلق لنفسه ترفاً لونياً 
هامـــاً ســـيضحى لاحقاً جـــزءاً مهماً من 
نفوذه، وتســـنح له فرصة جديدة وغنية 

لازدهار خطواته الواســـعة والراســـخة 
التي تستحق الدراسة والبحث.

وإذا أردنــــا أن نكــــون أكثــــر إنصافاً 
نقول إنه يرســــم الحلم الذي يمضي إليه 
بقواعــــده الخاصة وبأسســــه التي ترفع 
من منسوب سيطرته عليه، ينتهج طريقة 
مكتظــــة بالأحداث بقــــدر ما هــــي مكتظة 
بالألــــوان، لا بطريقــــة اســــتعراضية، بل 
بطريقة مرتبطة بلمســــاته وبنمط يعترف 
بقيمــــة تلــــك اللمســــات التــــي تحمل كل 
واحدة منها مخزوناً من الحب والشــــغف 
والإلهــــام، بطريقة لهــــا أدواتها المختلفة 
وله مــــواده المتنوعــــة، وهذا بحــــد ذاته 
يضمــــن لــــه التمايــــز كلما لجأ إلــــى ذلك، 
يضمن لــــه الاختلاف عن أبناء جيله وبأن 
مشــــهده الخاص بــــه لا تســــوده فوضى 
ما نراه وما نعيشــــه، بل مــــا يتطلبه ذلك 
المشــــهد من خطوات متتابعة كل خطوة 
منها تســــتدعيه كي يكمل مروياته بتتابع 

جمالي إبداعي.

وسيلة للبقاء 

وتوجد بيــــن الفنانين قلة قليلة يمكن 
أن تخطو خطوات أكبر وتصل إلى القمة، 
قلة قليلة منهم تتجاوز البديهيات وتندس 
بيــــن ألوانهــــا، وتتعلق بآليات انكشــــاف 
الــــذات، فالطريــــق مفتــــوح أمامها، وهي 
كالملائكــــة تنزع إلى إطلاق ســــراح النور 
الكامن في أرواحها، وبثها في الفضاءات 
لترى بأكثر من عين، مــــع إدراك الحقائق 
التي ستتوالد، إدراك تجلياتها وظهورها 
فــــي كل موطــــن ومقــــام، فــــي كل النفوس 
الموجودة في تلك الفضاءات التي ستعلو 
بأشــــيائها دون أن تتخلــــى عــــن أي جزء 
منهــــا للوصول إلى فهم خاص للمســــألة، 
وبالطبع المراد هنــــا هو أن يبقى الحس 
والخيال فــــي مراتبها الأعلــــى، ويتجاوز 
النــــور كبديهة الظلمات ســــاعياً لكســــب 
المعرفة الحقة من خلال القلوب الخالصة 

والطبائع الصافية.
وثمــــة محاولة هنــــا لســــمكو توفيق 
تمكنــــه من الاتحاد بعوالــــم حكاياته، تلك 
العوالــــم القادمــــة من ســــير الأولين ومن 
ســــبر ذواتهم التي لا تحــــس بالعجز في 

مواجهــــة تحولات الزمن، تلــــك التحولات 
التــــي ســــتغدو بداية لمرحلة من شــــأنها 
أن تدفع به إلــــى اللجوء وحيدا إلى بلاط 
الإبــــداع والخلق كفرصــــة جديدة لازدهار 
ولادة جديــــدة، كوســــيلة للبقاء والســــير 
بخطوات واســــعة نحو ما يشــــغله طوال 
الحيــــاة، لتغلغله في حضــــارة ثقل حمله 
وعظم شأنه. فهو يؤمن بأن الأثر سيكون 
راسخاً وخالداً، وهذا تلقين بأن الانحدار 

هو الموت بعينه.
ويمكــــن القول هنا إن ســــمكو توفيق 
يتفــــق مع مطالب الحكايــــة وينفض عنها 
كل أتربــــة الزمــــن ماضياً إلى مشــــروعه 
الــــذي يراد إتمامه بمــــا يحمله من أصول 
فنية مقــــررة في مخيلته، واضحة المعالم 
علــــى مــــر الرواية، متنقلاً بهــــا في أرجاء 
إمبراطوريته التــــي طالما حلم بإنجازها 
وترســــيخ هــــذا الإنجــــاز الذي يســــتحق 

الوقوف عنده مطولا.
ومن المدهش أن نجد في عمل ســــمكو 
توفيق ما يدل على تحرره من ذلك الخوف 
الذي قــــد يلازم الفنان الحــــق المتأمل في 
مقولتــــه وآثارهــــا، ومــــا يدل علــــى قدرته 
على جرّنــــا كمتلقين إلــــى محيط وجوهر 
تلك المقولــــة التي يمكن تلخيصها بأفكار 
تتماشى مع حكايات شهرزاد لشهريارها، 
أو حكايات المستشرقين وما أعادوه لنا، 
وإن بلغــــة غير مؤرخة، بــــل بلغة فيها من 
الهــــوس والجنون الأقرب إلــــى لغة الآلهة 
حين يتصــــورون حيــــاة مخلوقاتهم، فما 
ينثره توفيق لنا مــــن حكايات -حيث دقة 
الشــــكل وانسجام اللون وحسن الذوق- لا 
يمكن تجاهله. ويتضح مما سبق أنه يمكن 
تتبــــع آثاره ولكن علــــى رؤوس أصابعنا، 
فشخوصه حالمة وسيكون من النقص إذا 
أيقظناها من ذلك الحلم الخرافي الجميل.

من السليمانية في كردســــتان العراق، 
المدينــــة التي ولد ودرس وكبــــر فيها، إلى 
بغداد حيث تخرج في معهد الفنون الجميلة 
عام 1975، ثم إلى فلورنســــا الإيطالية حيث 
حقق حلمــــه وتخرج في أكاديميــــة الفنون 
الجميلــــة فيهــــا عــــام 1982 ومــــازال يعيش 
فيهــــا، رحلــــة ليســــت قصيرة قــــدم خلالها 
سمكو توفيق الكثير من المعارض الفردية 

والجماعية.
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تشكيل

المعرض يضم لوحات 

تتناول العديد من أوجه 

التراث الجزائري، لاسيما 

عبر بورتريهات ومناظر 

وأماكن تنضح بعبق التاريخ

 الكويت - ينطلــــق في الكويت الاثنين 
المعرض الفني ”المرســــم الحر في عيون 
الفنانين التشــــكيليين“ بمشاركة 26 فنانا 
ينتمون إلى مدارس وأجيال فنية مختلفة.

وقالت سارة الخلف، مسؤولة المرسم 
الحــــر، إن ”هــــذا المعــــرض الــــذي يقــــام 
برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب يُعــــد توثيقا للمبنــــى التاريخي 
العريق للمرسم الذي يعتبر بيتا للفنانين 
التشكيليين بجانب أنه مصدر إلهام لهم“.
وأشــــارت إلــــى أن المعرض يســــتمر 
أربعة أيام، ويشارك فيه عدد من الفنانين، 
منهم عبدالرضا باقر ومحمود أشــــكناني 
وثريا البقصمــــي وعبدالعزيز آرتي وبدر 
المنصور وابتســــام العصفــــور وعبدالله 
الجيــــران ونــــواف الأرملي وعنبــــر وليد 
ووليــــد ســــراب وجاســــم العمــــر وحمود 

المقاطع ويسري كروف.
وقالــــت الفنانة التشــــكيلية ابتســــام 
المعــــرض،  فــــي  المشــــاركةُ  العصفــــور، 
إن ”لوحــــات المعــــرض تتنــــاول المعالم 
التاريخية للمرسم الحر من زوايا تشكيلية 
متنوعة، وعبر رؤى فنية لفنانين ينتمون 

إلى مدارس وأجيال فنية مختلفة“.
وأشــــارت إلــــى أن المعــــرض يأتي في 
إطــــار تفعيــــل دور الفنون التشــــكيلية في 
توثيق التــــراث المعمــــاري الكويتي، لافتة 
إلى أن مبنى المرســــم الحر شاهد تاريخي 
على أصالة العمارة الكويتية، وعلى مراحل 
تطور الحركة التشكيلية على أرض الكويت.
وأكــــدت الفنانــــة أن المعرض يعكس 
أهميــــة دور الفنون التشــــكيلية في حفظ 
الهويــــة التاريخية والعمرانية للشــــعوب 

على مر العصور.

ويُعد مبنى المرسم الحر من المباني 
التاريخيــــة فــــي الكويت، ويعــــود تاريخ 
إنشــــائه إلى عــــام 1919، وكان بيتا لتاجر 

اللؤلؤ المشهور محمد الغانم الجبر. 

فــــي عام 1960 غــــادرت عائلــــة الغانم 
البيت وانتقلــــت إلى المناطق الســــكنية 
الحديثــــة فــــي البــــلاد، ليتحــــول المبنى 
منذ ذلــــك التاريخ حتى اليــــوم إلى مركز 
يحتضــــن الفنــــون التشــــكيلية الكويتية 
ويديره المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب.

 الجزائر - يتواصل في الجزائر العاصمة 
معرض الفنان التشكيلي العصامي جمال 
الدين مبرك، الذي يبرز من خلاله التاريخ 
والتــــراث الثقافي الجزائــــري، وذلك إلى 

غاية 18 ديسمبر الجاري.
ويضم المعرض الــــذي يحمل عنوان 
”ســــحر التراث الجزائري“ خمس عشــــرة 

لوحة مــــن مختلف الأحجام، وهي تتناول 
العديــــد مــــن أوجــــه التــــراث الجزائري، 
لاســــيما عبر بورتريهات ومناظر وأماكن 

تنضح بعبق التاريخ.

كما تعطــــي لوحات الفنــــان بمختلف 
الألــــوان نظــــرة إلــــى شــــخصيات وصور 
الذاكــــرة، على غرار ذلــــك المقهى العتيق 
الموجــــود في قصبة الجزائــــر العاصمة، 
والمرأة المرتدية للحايك أو لباس المرأة 
التقليــــدي الــــذي يُرتدى فــــي الجزائر، أو 
بورتريهــــات أهم الوجــــوه التاريخية في 
الجزائر مثل مصطفــــى بن بلعيد والأمير 

عبدالقادر الجيلاني.
ويتضمن المعرض كذلك لوحات تمثل 
فارســــا (صيادا) يرتدي لباســــا تقليديا، 

ومشــــهدا لحيــــاة فــــي الصحــــراء يظهر 
الزي الخاص بالطــــوارق، أو ذلك المنظر 
مــــن منطقة القبائــــل الذي يبــــرز الأعمال 
الزراعية التي تمارســــها النســــاء في تلك 

المنطقة.
كما أن الجمهور مدعو إلى اكتشـــاف 
هذه اللوحات التي تعكس مختلف أوجه 
التراث الثقافي غير المادي ”الفانتازيا“، 
للفروسية  الاســـتعراضي  الاحتفال  وهو 
الـــذي يمـــارس فـــي العديد مـــن مناطق 
الوطـــن، وإعـــادة اكتشـــاف الكثيـــر من 
الأماكن والصـــروح التاريخية على غرار 
قصـــر ”دار دزاير“ والمســـجد التاريخي 

”كتشاوة“ في قصبة الجزائر.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن الفنان جمال 
الديـــن مبـــرك، المولـــود فـــي الجزائـــر 
العاصمة (32 سنة)، قد سبق له أن شارك 
فـــي العديد من المعارض التي أقيمت في 
الجزائـــر والخارج، لاســـيما فـــي تونس 
ومصر وتركيا، حيث شارك في تظاهرات 

تعنى بالفن التشكيلي.
ويســـتعمل الفنان في رســـم لوحاته 
عدة مـــواد (ألوان مائيـــة أو ترابية على 
الـــورق وألـــوان زيتيـــة أو أكريليك على 
القماش…)، ويســـجل فنه في المدرستين 

الواقعية والانطباعية.
ويعتبـــر الفنـــان جمال الديـــن مبرك 
أن معارضـــه مبـــادرة لـ“ترســـيخ التراث 
مؤكـــدا  القادمـــة“،  للأجيـــال  الثقافـــي 
علـــى أهميـــة دور الفنان في المشـــاركة 
فـــي الحفاظ علـــى المـــوروث الجزائري 

الغني.

ق 
ّ
معرض تشكيلي يوث

معالم المرسم الحر في عيون 

الفنانين بالكويت 

جمال الدين مبرك يعرض 

سحر التراث الجزائري

معرض يوثق جزءا من تاريخ الجزائر

أعمال سمكو توفيق تراوح بين بهجة 

اللون وروعة الشكل ودقته

حكايات من وحي الخيال

رواية بصرية تسرد حكايات وقصصا من مخيلة الفنان
اســــــتطاع الفنان ســــــمكو توفيق أن 
ــــــه الخاصة  ــــــع لنفســــــه تجربت يصن
ــــــاء  أبن تجــــــارب  عــــــن  والمختلفــــــة 
جيله، فرســــــم للمتلقــــــي عالما مليئا 
ــــــات والقصص، تجاوز فيه  بالحكاي
سمكو البديهيات وتحرر من الخوف 
ــــــى حمل الآخر في  فصار قادرا عل
رحلة حالمة مع شخوص منسجمة.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

المعرض يعكس أهمية دور 

الفنون التشكيلية في حفظ 

الهوية التاريخية والعمرانية 

للشعوب على مر العصور

سمكو توفيق ينتهج طريقة 

مكتظة بالأحداث بقدر ما هي 

مكتظة بالألوان، لا بطريقة 

استعراضية، بل بطريقة 

مرتبطة بلمساته



 تونس - فاز العرض المســــرحي المغربي 
”حدائــــق الأســــرار“ بجائــــزة أفضــــل عمل 

متكامل في الدورة الثالثة والعشرين لأيام 
قرطاج المسرحية التي أسدل الستار عليها 

السبت في تونس.
كمــــا حصد العــــرض جائــــزة الإخراج 
الســــينوغرافيا  وجائــــزة  الحــــر  لمحمــــد 
لمصطفــــى العلــــوي وجائــــزة أفضــــل أداء 

نسائي للممثلة جليلة تلمسي.
ويــــؤدي الأدوار فــــي هذه المســــرحية، 
الممثلون ياســــين أحجام وجليلة تلمســــي 

وهاجر لحميدي.
وتدور المسرحية حول أسرة تتكون من 
أب وأم وابنتهما من عائلة تبدو ثرية. تبدو 
العلاقــــة بــــين الأب والأم متذبذبة ومتوترة 
بســــبب زواج تقليدي عن غير حب فرضته 
تقاليــــد العائلــــة. وهذا المنوال نفســــه في 
الزواج يحاول الأب فرضــــه على ابنته من 
خــــلال ربطها برجل من الأثريــــاء لا تحبه، 
فتفرّ البنت في ليلــــة زفافها وتلقى حتفها 

في حادث أليم.

ويفتح تمرد الفتاة الباب أمام أســــئلة 
كبــــرى تطرحها الأم على نفســــها، فتحاور 
ذاتهــــا نادمة علــــى خنوعها في الســــابق 
وقبولهــــا بالأمر الواقع وخوفها من التمرد 
علــــى الســــلطة الأبوية، لكنه يكشــــف مدى 
القطيعــــة بــــين الشــــباب والكهــــول، حيث 
يرفــــض كل منهم تفهم الآخــــر وتقبل فكرة 
التغير والتزام الإنســــان بعيش حياته هو 
لا بتقييد حيوات الآخرين وتسييرها وفق 

مخططاته.
ويلفــــت العــــرض انتبــــاه الجمهــــور، 
منذ دخولــــه القاعة، عبــــر عناصر الديكور 
المؤثثة للخشــــبة من مراوح وميكروفونات 
وطاولة للتحكم فــــي الإضاءة يجلس إليها 
مخــــرج العمــــل، أما فــــي الجانب الأيســــر 

للخشبة فهناك تمثال رأســــي سُلّطت عليه 
الإضاءة. وتنبئ مختلف هذه العناصر بأن 
العمل سيكون رمزيا، وذا عمق مما يتطلب 

انتباها شديدا لمختلف أطواره.
وتتفكك أســــرار المسرحية شيئا فشيئا 
من الخفــــاء إلى العلن، كاشــــفة عن حقيقة 
العلاقــــة الأســــرية التي بدت فــــي ظاهرها 
متينة، لكنها في عمقها وواقعها يســــودها 
التوتر والصــــراع، فكل فرد منها له همومه 
ومأساته ويعيش في صمت وعزلة. ينفجر 
هــــذا الصمت مع ظهور البنت التي خرجت 
مــــن الثلاجة، وكأنها كانــــت مجمدة، وكأن 
فــــي خروجها ثــــورة على الواقــــع ومحركا 
للأحــــداث وكشــــفا للصــــراع الخفــــي فــــي 
العائلة التي بدا تماســــكها طوباويّا وهي 
فــــي الحقيقــــة على حافــــة الانهيــــار، فهذا 
العالم الأســــري المفكك بدا فاقدا للمشــــاعر 
والأحاســــيس بــــين أفــــراد العائلــــة الذين 
كانوا يتكتمون عنهــــا ولا يبوحون بما في 
دواخلهــــم، من أجــــل الحفاظ علــــى وحدة 

الأسرة.
والكاتب والمخرج المسرحي محمد الحر 
هو خريــــج ”المعهد العالي للفن المســــرحي 
والتنشــــيط الثقافــــي“ بالربــــاط، ويشــــغل 
الثقافية  منصب مديــــر ”قاعة با حنينــــي“ 
بمدينــــة الرباط، كمــــا يدير فرقة ”مســــرح 
أكون“ الذي يشــــيد فلسفته على الجمع بين 

المسرح الشعبي والمسرح التجريبي.
وقــــد عملــــت الفرقــــة المســــرحية على 
إنتــــاج مجموعــــة مــــن المســــرحيات التي 
نالــــت إعجاب النقــــاد والجمهور وحصلت 
علــــى مجموعــــة مــــن الجوائز فــــي العديد 
من المهرجانات المســــرحية ”الباشــــا حمو“ 
و“مــــولاة   ،(2015) و“تيرياحــــين“   ،(2011)
عن رواية ”ليلة  (2017)، و“صولو“  الحيط“ 
القــــدر“ للطاهر بنجلون، و”ســــماء أخرى“ 
المستلهمة عن رواية ”يرما“ لغارسيا لوركا.
وعمل الحــــر علــــى كتابة عــــدة أعمال 
مســــرحية مقتبســــة عــــن أعمــــال روائيــــة 
وأخرى مســــرحية: رواية ”شرق المتوسط“ 
لعبدالرحمــــن منيــــف، مســــرحية ”هاملت“ 
لشكســــبير ومســــرحية “مهاجر بريسبان“ 

لجورج شحاتة.
وبالإضافــــة إلــــى مســــرحية ”حدائــــق 
الأســــرار“، ذهبت جائزة أفضل أداء رجالي 
إلى غســــان أشــــقر عن دوره فــــي العرض 

المســــرحي الفلســــطيني ”لغم أرضي“ وفاز 
بجائــــزة أفضــــل نــــص مســــرحي الكاتب 
المسرحي التونســــي عبدالحليم المسعودي 
عــــرض  عــــن  الســــعيدي  نــــزار  والمخــــرج 

”تائهون“ من تونس.
وكان مهرجــــان أيام قرطاج المســــرحية 
الذي انطلق في الثالث من ديســــمبر تحت 
شــــعار ”برشــــا محبة“ قد عــــرض أكثر من 
80 مســــرحية من 23 دولة ضمن مســــابقته 

الرسمية وبرامجه الموازية.
ومن أبرز العروض التي شــــاركت في 
المهرجــــان، ”هاملــــت بالمقلــــوب“ للمخرج 
مــــازن الغرباوي (مصر)، ”ضوء“ للمخرج 
الطاهــــر عيســــى بــــن العربــــي (تونس)، 
الســــعيدي  نــــزار  للمخــــرج  ”تائهــــون“ 
أجنحتــــه“  يســــترد  ”النســــر  (تونــــس)، 
للمخــــرج وليد عمــــر بابكر (الســــودان)، 

أســــامة  للمخــــرج  ومجــــد“  ”شــــمس 

للمخــــرج  غنــــم (ســــوريا)، و“أنتيغــــون“ 
عقباوي شــــيخ (الجزائــــر)، ”المجوهرات“ 
للمخرج ويليام شــــام ويتيــــش (الكونغو 
الديمقراطيــــة)، ”حدائق الأســــرار“ لمحمد 
الحر (المغــــرب)، ”الديار“ للمخرج أرونابا 
للمخرج مهند علي  (الســــنغال)، ”ايزدان“ 
جورج  حميــــد (العــــراق)، ”لغم أرضــــي“ 
إبراهيم (فلســــطين)، ”كوكتيل شــــقف بلا 

معنى“ للمخرجة جنى مطر (لبنان).
ومنح المهرجان فــــي حفل الختام عددا 
مــــن الجوائز الموازيــــة حيث فــــاز بجائزة 
فرحــــات حشــــاد لأفضــــل توضيــــب تقني، 
التــــي يقدمهــــا الاتحــــاد العام التونســــي 
للشغل، محمد نوير المتخصص في مسرح 
إخراج نادر  العرائس عن عرض ”المنفــــى“ 

بلعيد.

وذهبت جائزة نجيبة الحمروني لحرية 
التعبيــــر، المقدمــــة من نقابــــة الصحافيين، 
إخراج عماد المي،  لعرض ”ثقوب ســــوداء“ 
كما نوهت لجنة التحكيم بعرض ”عطارد“ 

إخراج أوس إبراهيم.
وفي مســــابقة مســــرح الحرية لنوادي 
المؤسســــات السجنية، فاز بالجائزة الأولى 
عــــرض ”تخلبيزة“ لســــجن بــــرج العامري 
وجاء في المركز الثاني عرض ”بالســــلامة“ 
لسجن النســــاء بالمســــعدين، بينما تقاسم 
المركــــز الثالث عرض ”هذا بختي“ لســــجن 
لسجن النساء  المهدية وعرض ”اكس واي“ 

في منوبة.
ونال جائــــزة صلاح القصــــب للإبداع 
الممثل والمخرج التونســــي توفيق الجبالي 
ونقيــــب الفنانــــين العراقيين جبــــار جودي 
والناقد والباحث التونسي محمد المديوني.

وصلاح القصــــب (بغداد 1945) يُعدّ من 
أبرز المسرحيين العرب، وأصدر عددا كبيرا 
مــــن الكتب حــــول المســــرح وجمالياته كما 
أخرج مجموعة من الأعمال المســــرحية ذات 

الطابع الكلاسيكي.
الثقافيــــة  الشــــؤون  وزيــــرة  وكرمــــت 
التونســــية حياة قطــــاط القرمازي في حفل 
ختام أيــــام قرطاج المســــرحية الــــذي أقيم 
بمدينــــة الثقافــــة الممثلتــــين التونســــيتين 
سلوى محمد وفاطمة بن سعيدان والكاتب 

المسرحي محمد العوني.
وكان المهرجان كرم فــــي حفل افتتاحه 
المســــرحيين عــــلاء الديــــن أيــــوب ومحمد 
اليانقي (تونس)، الممثلة ســــهير المرشــــدي 
(مصــــر)، الممثــــل أيمن زيــــدان (ســــوريا)، 
الباحث المسرحي قاســــم بياتلي (العراق)، 
والكاتب المسرحي حبيب ديمبيلي (مالي).

 الجزائر - قـــدم الفيلم الروائي الطويل 
لرشـــيد بوشـــارب  الجزائري ”إخواننا“ 
فـــي عرضـــه الشـــرفي الأول بالجزائـــر، 
مســـألة  يتنـــاول  درامـــي  عمـــل  وهـــو 
العنصرية والتمييز في فرنسا ضد أبناء 
المهاجرين المنحدرين من أصول جزائرية 

ومغاربية.
ويتطرق هذا العمل، المنتج في العام 
2020 والمقتبس عن أحداث حقيقية، لقصة 
الجزائريـــين مليك أوســـكين وعبدال بن 
يحيى، اللذين قتلا بوحشية إبان تظاهرة 

للطلبة الفرنســـيين بالعاصمة الفرنسية 
باريس فـــي 1986، حيث خلـــف مقتلهما 
غضبا عارما في المجتمع الفرنسي ولدى 

الجالية الجزائرية والمغاربية هناك.
ويدور الفيلم أساســـا حـــول جريمة 
قتـــل الطالب أوســـكين (22 عامـــا) فهي 
الشـــرطة  أنهـــت  إذ  حضـــورا،  الاكثـــر 
الفرنســـية حياتـــه فـــي الســـادس مـــن 
ديســـمبر أثناء قمعهـــا لتظاهرة طلابية 
ضد مقترح قانون حكومي لإصلاح يمس 
الجامعـــة، وقد تعـــرض خلالها للضرب 

والرفس الوحشـــيين ليلقـــى حتفه حتى 
قبل وصوله المستشـــفى، في حين أن بن 
يحيـــى (20 عاما) قد قتـــل من طرف قائد 

شرطة ”مخمور“.
ويبـــرز الفيلـــم كيـــف أن الســـلطات 
الفرنســـية قد عملـــت على تقـــزيم مقتل 
الشـــابين وعدم إدانة الســـلوك الهمجي 
للشـــرطة لولا التحرك الكبير للجمعيات 
ومحاميـــي الضحيتـــين الـــذي اضطرها 
للتدخـــل من أجل تهدئـــة الوضع إضافة 
إلـــى إلغائهـــا لمقتـــرح قانـــون الإصلاح 

الجامعي، وعلى الرغم من إدانة شرطيين 
في هذه القضية إلا أن عقوبتهما ”لم تكن 

عادلة“، حسب ما جاء في العمل.
وكتب ســـيناريو هـــذا الفيلم، ومدته 
92 دقيقـــة، المخرج بوشـــارب والروائية 
الجزائرية كوثر عظيمي، وهو من بطولة 
رضا كاتب (محمد) ولينا خودري (سارة) 
فـــي دور أخوي مليك، وســـمير قاســـمي 
فـــي دور والـــد عبـــدال، وكذلـــك رافاييل 
بيرسوماز في دور مفتش الشرطة دانيال 
ماتـــي، وآدم عمـــارة في دور أوســـكين، 

وفنانين آخرين.
واعتمد بوشارب في عمله على تكثيف 
الأرشـــيف من خلال اســـتعمال أشـــرطة 
قديمة توثق لتلك الجريمة عبرت بعضها 
عن تدخلات كبار السياسيين الفرنسيين 
آنذاك على غرار الرئيس فرنسوا ميتران 
والوزيـــر الأول جـــاك شـــيراك، وكذلـــك 
المظاهرات التي اجتاحت باريس تنديدا 
بهاتين الجريمتين وتخليدا لذكراهما في 
ظل تصاعد الغضب لـــدى أفراد الجالية 

الجزائرية والمغاربية في فرنسا.
وقدم هذا العمل في عرضه الشـــرفي 
الأول بمهرجان كان الســـينمائي الدولي 
بفرنســـا في دورته الخامسة والسبعين 
التـــي انعقدت فـــي وقت ســـابق من هذا 
العام، وقد اختير مؤخرا لتمثيل الجزائر 

في مسابقة الأوسكار 2023.
وقال بوشـــارب، الذي حضر العرض 
رفقـــة عدد مـــن ممثلي العمـــل، إن فيلمه 
”يجمـــع بـــين الخيـــال والأرشـــيف، كما 
يســـلط الضوء على الخطاب السياســـي 
الفرنســـي لذلـــك الوقـــت“، مضيفـــا أنه 
”ثالـــث عمـــل روائي طويـــل لـــه يتناول 

موضوع العلاقات بين الجزائر وفرنســـا 
بعـــد ’الأنديجـــان‘ (2006) و‘خارجون عن 

القانون‘ (2010)“.

وأوضـــح أنه لم يســـلط الضوء على 
نضال العائلة في ســـبيل الحصول على 
حق ابنها الذي قتلته الشرطة الفرنسية، 
بـــل إن الخيـــارات التـــي اتخذهـــا فـــي 
سيناريو العمل رفقة الكاتبة كوثر انتهت 

إلـــى التركيـــز فقط علـــى الأيـــام الثلاثة 
للأحـــداث وكيف عاشـــت عائلة الضحية 
الانتظار لمعرفة مصيـــر ابنها، مؤكدا أن 
القضية التي اســـتغرقت أربع ســـنوات 
تستحق أكثر من فيلم، ويمكن معالجتها 

من زوايا نظر متعددة.
ورشـــيد بوشارب، من مواليد باريس 
فـــي 1953، هو مخرج ومنتج فرنســـي – 
جزائـــري، بـــدأ حياته المهنية كمســـاعد 
مخـــرج بالتلفزيـــون الفرنســـي من 1977 
إلى 1984 أنجز خلالها عدة أفلام قصيرة، 
قبـــل أن ينتج أول فيلـــم روائي طويل له 
في 1985 بعنوان ”العصا الحمراء“ ليقدم 
بعدها أعمالا أخرى على غرار ”السنغال 
الحيـــاة“  و“غبـــار   (2001) الصغيـــرة“ 

.(1995)
وعمل بوشـــارب أيضا على الانفتاح 
علـــى الســـينما العالميـــة فانتقـــل إلـــى 
هوليوود بالولايات المتحدة فأنجز ”لندن 
ريفـــر“ (2009) وكذلـــك ”طريـــق العـــدو“ 
(2014) الـــذي شـــارك فـــي أدائـــه الممثل 
الأميركي فورست وايتكر، وقد تعاون في 
كتابة سيناريوهات بعض أفلامه مع عدد 
من الكتاب الجزائريين على غرار عظيمي 

وياسمينة خضرا.
وتعكـــس أفـــلام بوشـــارب جميعها 
قضايـــا أفـــراد وجماعات وانشـــغالاتهم 
المشتركة في أكثر من بيئة ملتبسة لكنها 
تدور جميعها في فلك الحراك السياسي 

والاجتماعي والثقافي.
وقدم فيلم ”إخواننا“ في إطار الطبعة 
الحادية عشـــرة لمهرجان الجزائر الدولي 
للســـينما المخصص للفيلم الملتزم (فيكا) 

التي اختتمت فعالياتها السبت.

فنون
الإثنين 2022/12/12

15السنة 45 العدد 12625
{حدائق الأسرار} مسرحية مغربية عن التفكك الأسري 

تحصد جوائز قرطاج المسرحي

إخواننا.. دراما تتناول العنصرية ضد المهاجرين المغاربة في فرنسا

الدورة الثالثة والعشرون للمهرجان راهنت على الحضور المسرحي العربي

عمل مسرحي متكامل

جاء العرض المســــــرحي المغربي ”حدائق الأســــــرار“ ليكون في نظر لجنة 
ــــــم أيام قرطاج المســــــرحية عملا متكاملا، حيث فــــــاز العرض الذي  تحكي
ــــــال، بأغلب جوائز  يتناول التفكك الأســــــري الخفــــــي والصراع بين الأجي

الدورة الثالثة والعشرين.

قصة مسكوت عنها

العرض حصد جائزة 

الإخراج لمحمد الحر وجائزة 

السينوغرافيا لمصطفى 

العلوي وجائزة أفضل أداء 

نسائي لجليلة تلمسي

الفيلم مقتبس عن أحداث 

حقيقية لقصة الجزائريين 

مليك أوسكين وعبدال بن 

يحيى، اللذين قتلا بوحشية 



 الرباط - لفتت مشاهد لاعبي المنتخب 
المغربي أنظار الملايين عند احتفالهم مع 
عائلاتهم بالفــــوز التاريخي على منتخب 
البرتغال في مباراة دور ربع نهائي بطولة 

كأس العالم لكرة القدم بقطر.
وقال ناشطون مغاربة على المنصات 
الاجتماعيـــة ”نحن نحـــب أن نحتفل مع 
أمهاتنـــا“، حتـــى أصبح الجمهـــور في 
العالم العربي ينتظر لقطات الأمهات في 

كل مباراة.
ســـفيان  المغربي  المهاجم  وتوجـــه 
بوفـــال إلـــى المدرجـــات عقـــب انتهـــاء 
المباراة مســـاء الســـبت ليعانق والدته 

ويقبلها فرحا بالانتصار التاريخي.
وكانـــت والـــدة لاعب الوســـط بوفال 
نجمـــة الاحتفـــالات بالعبـــور إلـــى دور 
قبـــل النهائـــي، إذ رافقـــت نجلهـــا على 
أرض الملعـــب وظلت ترقـــص فرحًا مع 

الجماهير.

وأثـــارت صـــورة بوفال مـــع والدته 
الملعـــب  داخـــل  الجماهيـــر  إعجـــاب 
وخارجه، وحصدت عبر مختلف منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي مشـــاركة عربية 

واسعة.
ووصـــف الباحـــث المغربـــي عالـــم 
يحيى صورة اللاعـــب المغربي ووالدته 
بـ“الرائعة“، وقال على صفحته بفيسبوك:

وتفاعل العديد من المسؤولين العرب 
مع اللقطـــات العاطفية المميزة لاحتفال 
نجـــوم الكـــرة المغاربة مـــع عائلاتهم، 
فقد علق وزيـــر الدولة للاقتصاد الرقمي 
والـــذكاء الاصطناعي فـــي الإمارات عمر 
ســـلطان العلمـــاء، مـــع صـــورة بوفـــال 

قائلا:

الاجتماعية  التنميـــة  وزيـــر  وكتبت 
والأســـرة القطريـــة مريـــم بنـــت علـــي 

المسند:

واللقطـــة التـــي أصبـــح الجمهـــور 
ينتظرهـــا كل مبـــاراة هي قبلـــة اللاعب 
أشـــرف حكيمي حكيمي لوالدته، والتي 
صارت معتادة عقب كل خطوة يخطوها 

أسود الأطلس في الحدث العالمي.
وعلـــق مغـــرد علـــى مشـــهد توجه 
حكيمـــي إلـــى المدرجـــات للاحتفال مع 

أمه بفوز المنتخب المغربي على نظيره 
البرتغالـــي فـــي لقطـــة أثارت مشـــاعر 

المتابعين:

وكتب آخر على نفس الصورة:

كما يشـــارك وليـــد الركراكـــي المدير 
الفنـــي للمغرب والدتـــه احتفالاته بالفوز 
إلـــى  يصعـــد  أن  لديـــه  تقليـــدا  وبـــات 
المدرجـــات حيث تجلـــس والدته لتقبيل 

رأسها. ووصفها بـ“جالبة الحظ“.
ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد 
للكرة العربيـــة والأفريقية بعد تأهله إلى 
الـــدور نصـــف النهائي عقـــب الفوز على 
البرتغال أحد المرشـــحين للظفر بالكأس 
بهـــدف أحـــرزه يوســـف النصيـــري في 

الدقيقة 42.
وبات المغرب ثالث منتخب من خارج 
أوروبــــا وأميــــركا الجنوبيــــة يتأهل إلى 
المربع الذهبي فــــي نهائيات كأس العالم 
بعد الولايات المتحدة عــــام 1930 وكوريا 

الجنوبية في عام 2002.
ويلتقــــي المغرب فــــي المربع الذهبي 

الأربعاء المقبل مع حاملة اللقب فرنسا.
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أونلاين

سر النجاح

 لنــدن - منــــذ أن غيــــرت احتجاجــــات 
الربيع العربي ملامح الشــــرق الأوسط في 
عــــام 2011، أصبح تويتــــر منصة تواصل 
اجتماعي حيوية في جميع أنحاء العالم، 
وطريقة ســــريعة لوصول المعلومات إلى 
ملاييــــن من البشــــر، من رجــــال الدين إلى 
الصحافييــــن إلى الشــــركات والــــوزارات 
الحكومية، لكن اســــتحواذ إيلون ماســــك 
المثير للجدل على الشــــركة يضع مستقبل 

”تويتر العالمي“ على المحك. 
ويقـــول جوزيف دانا كبيـــر المحررين 
الســـابقين فـــي ”إكسبوننشـــال فيـــو“ إن 
هناك الكثير مـــن التركيز على كيفية تأثير 
تغييرات ماســـك على النقاش السياســـي 
الســـاخن في الولايات المتحدة إلى درجة 
نســـيان تأثيـــر المنصـــة على بقيـــة دول 

العالم.

وتعد تلك غفوة ذات عواقب نظرا إلى 
شــــعبية تويتر خارج الولايــــات المتحدة، 
ويمكــــن أن تغــــرق المنصة التــــي أصبح 
الكثيــــرون يعتمــــدون عليهــــا فــــي بحــــر 
مــــن المحتوى غيــــر المرغــــوب فيه وغير 
الخاضــــع للإشــــراف، ولا توجــــد خيارات 
كثيرة للتعامل مع ذلك التحدي. فهل يمكن 

أن يكون ذلك أمرا جيدا؟ 
قد يبــــدو ذلــــك المنظور أنــــه يتوافق 
مع منصــــات التواصل الاجتماعي كخدمة 
عامة للجمهور، ولكنه ليس كذلك. فلم يكن 
هناك مجال لأن يصبح تويتر أو أي منصة 
وســــائط اجتماعيــــة أخرى مفيــــدا لعامة 
الجمهور، حتى لو كانت حكومة الولايات 
المتحدة -أو أي حكومة أخرى- لتضطلع 
بدور إشــــرافي أكبر على منصات وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، فهناك ببســــاطة 
الكثير مــــن الناس والأعــــراف الثقافية لا 
يمكــــن إقناعهم بتبني الوســــطية للحفاظ 

على مصداقية مثل تلك المنصات. 
ولا يبدو المســــتقبل المنظور لتويتر 
مبشــــرا على الصعيد العالمي، فأول شيء 
فعلــــه ماســــك كمالــــك جديــــد للمنصة هو 

طــــرد الآلاف من الموظفيــــن، وقوبلت تلك 
الخطوة التي تبــــدو عدوانية، بازدراء من 
قنوات كبيرة في وسائل الإعلام الأميركية، 
ولكن في ســــياق عمليات تســــريح العمال 
الأكثر شــــمولا فــــي قطــــاع التكنولوجيا، 
فإنها ليســــت خطوة اســــتثنائية، فقطاع 
التكنولوجيا كبير جدا والشركات الرائدة 

تتخلى عن عشرات الآلاف من العمال.
 وما يهــــم بقية العالم هــــو كيف أدت 
عملية فصــــل الموظفين إلى تفريغ مكاتب 
الاعتــــدال من العاملين فيها، حيث تشــــير 
الأنبــــاء إلــــى أن مكتــــب تويتر فــــي غانا، 
وهــــو المكتب الوحيــــد في القــــارة، لديه 
فقــــط موظف واحد. وهــــذا يعني أن هناك 
موظفــــا واحدا في تويتر مســــؤولا عن كل 
أفريقيــــا، ويحظى تويتر بشــــعبية كبيرة 
في القارة الســــمراء، نظرا إلى أن الخدمة 
التي يقدمها تعتمد على النصوص، وعليه 
لا يتطلــــب اســــتخدام تويتــــر الكثيــــر من 
البيانــــات بعكس المنصــــات الأخرى مثل 

تيك توك وإنستغرام.
 وتعتبــــر المكاتب المنتشــــرة في كل 
دولــــة مهمــــة للإشــــراف علــــى المحتوى 
المحلــــي الــــذي يحافــــظ علــــى مصداقية 

منصات التواصل الاجتماعي. 
وفي حين أن ماســــك قــــد يتبنى مبدأ 
حرية التعبير لمستقبل تويتر ”يمكن قول 
أي شــــيء“، فإن الإشــــراف على المحتوى 
أمر حيوي لكيفية عمل وســــائل التواصل 

الاجتماعي واستمرارها في النمو.
وســــائل  شــــركات  اســــتثمرت  وقــــد 
التواصل الاجتماعــــي القليل جدا للرقابة 
فــــي العديد مــــن الــــدول، ونتج عــــن ذلك 
مخرجات مأســــاوية في بعــــض الأحيان. 
والجانب الآخر الأقــــل فهما في ما يخص 
الإشــــراف على المحتوى هــــو القدرة على 
التخلص من التأثير الحكومي المتشــــدد، 
وعلى سبيل المثال الاحتجاجات الأخيرة 
 19 فــــي الصين ضد سياســــات كوفيــــد – 
التي فرضت على الشــــعب، فمع اكتســــاب 
الاحتجاجــــات زخمــــا فــــي جميــــع أنحاء 
البــــلاد، تمكــــن المتســــللون الصينيــــون 
من إغــــراق تويتر بمحتــــوى غير مرغوب 
فيــــه مصمم لعرقلــــة التحديثــــات الدقيقة 
مــــن جانــــب الصحافييــــن والمتظاهرين، 
وانطلقــــت تلك العملية مــــن دون مواجهة 

أي صعاب.

 ومع استمرار ماسك في التخلص من 
فرق الإشــــراف على المحتــــوى في تويتر، 
ســــتكون مثل تلك الإجراءات التي ترعاها 
الدولة أســــهل في التنفيــــذ وأكثر تكرارا. 
وإذا كان هنــــاك تكــــرار للمظاهــــرات على 
غرار ما حصل في الربيع العربي في مكان 
ما مــــن العالم، فهل ســــيتجه الناشــــطون 
والصحافيــــون إلى تويتر كمــــا فعلوا في 
عــــام 2011؟ ربمــــا لا، فعلى الرغــــم من أن 
ماســــك يتبنى موقفا متطرفا بشأن حرية 
التعبيــــر، إلا أنــــه ســــعى لتقويض عنصر 
إخفــــاء الهويــــة للمســــتخدمين من خلال 
حملته لتطهير روبوتات البريد العشوائي 
فــــي المنصة، كما تلقت شــــركات ماســــك 
الأخــــرى، مثل تســــلا، إعانــــات بمليارات 
من الدولارات مــــن حكومات مثل الولايات 
المتحــــدة، لكن نظــــرا إلــــى أن تويتر هي 
شــــركة خاصة، فلا يوجد ما يمنع ماســــك 
من تســــليم بيانات المستخدمين لديه إذا 

كانت مصادره المالية الأخرى في خطر.
 ويرى دانا الذي شــــغل أيضا منصب 
رئيــــس تحرير موقــــع ”إميــــرج �85، وهو 
مركــــز يستكشــــف التغيير في الأســــواق 
الناشئة وتأثيره العالمي، أنه للتفكير في 
مســــتقبل تويتر، علينا إلقاء نظرة تأملية 
عميقة على المشــــهد، فهذه القصة ليست 
فــــي الواقع حول تويتر أو إيلون ماســــك، 
وتذكرنــــا القصة التــــي لا تــــزال أحداثها 
تتكشــــف عــــن اعتمادنــــا على الشــــركات 
الخاصة التي لا تراعي مصالح الشعوب.

ويمكن أن يكون تويتر اليوم وفيسبوك 
غــــدا أو تيك توك الشــــهر المقبــــل، لقد تم 
تصميم تلــــك المنصات لجمــــع معلومات 
المســــتخدم التــــي يمكــــن ترجمتهــــا إلى 
إيــــرادات من خلال الإعلانــــات (أو التطفل 
الــــذي ترعاه الدولة كما هو الحال في تيك 
توك)، لقد تم خداعنــــا وإيهامنا بفكرة أن 
تلك المنصات الرقمية سترقى بالإنسانية، 
وهي فكرة خاطئــــة. إذا اندلع ربيع عربي 
آخر في المستقبل القريب، فلن تحل محل 

تويتر منصة أخرى.
 وللوهلــــة الأولــــى لا يعد ذلــــك خبرا 
رائعا للأشــــخاص الذين ينظمون أنفسهم 
من أجل مستقبل أفضل، ولكن ربما يكون 
ذلــــك علامة على أننا بحاجــــة إلى التفكير 
فــــي مــــا وراء وســــائل التواصــــل، وربما 
يجب أن يبدأ التنظيــــم الاجتماعي بإلقاء 
نظرة فاحصة علــــى عاداتنا التكنولوجية 
والاعتمــــاد المفرط علــــى الهواتف الذكية 

ومنصات التواصل الاجتماعي.
ربمــــا تكــــون ملحمــــة إيلون ماســــك 
المأســــاوية مع تويتر هــــي التحذير الذي 
يحتاجه المجتمع العالمي. فهل نحن على 

قدر التحدي؟

ــــــد العالمي، مع  ــــــب لتويتر مبشــــــرا على الصعي ــــــدو المســــــتقبل القري لا يب
ــــــى المنصة، حيث  ــــــة التي فرضها إيلون ماســــــك عل ــــــرات الجوهري التغيي
ســــــاهم طرد الآلاف من الموظفين في تقليص مهمة الإشراف على المحتوى 
ــــــي، وتمهيد الطريق للمتصيدين لعرقلة التحديثات الدقيقة من جانب  المحل

الصحافيين والمتظاهرين.

إذا اندلع ربيع عربي آخر، فلن تحل محل تويتر أي منصة أخرى
د الطريق أمام الجيوش الإلكترونية للتحكم في الرأي العام

ّ
طرد الآلاف من الموظفين يعب

 نيويــورك - ذكـــر تقرير جديد نشـــره 
الاتحـــاد الدولـــي للصحافييـــن أن عـــدد 
العامليـــن في مجال الإعـــلام الذين قتلوا 
أثناء أداء مهامهم في عام 2022 زاد بأكثر 

من 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ويقول الاتحـــاد الدولي للصحافيين 
إن 67 عاملا في مجال الإعلام قتلوا أثناء 
أداء مهامهم في هجمات مســـتهدفة هذا 
العام، بارتفاع من 47 في عام 2021 مقارنة 

بتراجع في السنوات الأخيرة.
وقال الأميــــن العام للاتحــــاد أنتوني 
بيلانجر في بيان إن ”الارتفاع في عمليات 
قتل الصحافييــــن وغيرهم مــــن العاملين 
في الإعلام يعد ســــببا خطيرا للقلق ونداء 
إيقاظ آخر للحكومات لاتخاذ إجراء للدفاع 
عــــن الصحافة وهــــي واحدة مــــن الركائز 
الاتحاد  وذكــــر  للديمقراطية“.  الرئيســــية 
ومقره بروكســــل والذي يمثل حوالي 600 
ألف صحافي فــــي 146 دولة أن الحرب في 
أوكرانيا والاضطرابات المدنية في هايتي 
بالإضافة إلى عمــــل المنظمات الإجرامية 
فــــي المكســــيك كانــــت مــــن المســــاهمين 

الرئيسيين في ارتفاع عدد الحالات.
وحــــذرت المجموعة أيضا من تصاعد 
العنف ضــــد الصحافيين فــــي كولومبيا، 
والــــذي يهدد بجعــــل الدولــــة الواقعة في 
أميركا الجنوبية ”منطقة قتل للصحافيين 
والعامليــــن في مجال الإعــــلام مرة أخرى 
وتحطيــــم آفاق حرية الإعــــلام، في أعقاب 
التســــوية السياســــية لإنهــــاء عقــــود من 

الحرب الأهلية الدموية“.
وبشــــكل عام، فإن الدولة الأكثر دموية 
بالنســــبة إلى العاملين فــــي مجال الإعلام 
كانــــت أوكرانيا، حيث ســــجلت 12 قتيلا، 

بينما كانت أميركا الشــــمالية والجنوبية 
أكثــــر المناطــــق دموية، حيث ســــجلت 29 

حالة وفاة.
ويظهر التقرير، الذي صدر عشية اليوم 
العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنســــان، 
أيضا أن ”القمع السياسي قد أطل بوجهه 
القبيــــح“ في عام 2022، حيث تم تســــجيل 
تواجد ما لا يقل عــــن 375 عاملا في مجال 
الإعلام في السجون حاليا بسبب مهمتهم 
بزيادة عشــــرة عن العام الماضي. ومعظم 
هــــؤلاء العامليــــن فــــي الصيــــن وميانمار 

وتركيا وإيران وبيلاروس.

ويطالب الاتحــــاد بـ“إجراء فوري“ من 
المجتمــــع الدولــــي لحمايــــة الصحافيين 
إلــــى  ودعــــا  العالــــم.  أنحــــاء  بمختلــــف 
الدوليــــة  الاتفاقيــــة  علــــى  المصادقــــة 
الخاصة بســــلامة الصحافيين والمهنيين 

الإعلاميين واستقلاليتهم.
وشــــدد الاتحــــاد على أنــــه أصبح من 
الضروري أكثر من أي وقت مضى اعتماد 
اتفاقيــــة الاتحــــاد الدولــــي للصحافييــــن 
الخاصة بســــلامة الصحافيين والمهنيين 
الإعلامييــــن التي أطلقها الاتحاد رســــميا 
علــــى هامــــش اجتماعات الــــدورة العادية 
الـ51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة في 30 سبتمبر 2022.

الصحافيون أهداف مشروعة صور نجوم المغرب مع أمهاتهم حديث مواقع التواصل

للقتلة عام ٢٠٢٢

ملحمة تويتر هي دعوة إلى بقية دول العالم لتستيقظ من غفوتها

لقد تم خداعنا بفكرة 

أن المنصات الرقمية 

سترقى بالإنسانية

جوزيف دانا

 40
في المئة زيادة في عدد 

العاملين في مجال الإعلام 

مقارنة بالعام الماضي

 نيويــورك - تعتــــزم تويتــــر إعــــادة 
إطــــلاق خدمة اشــــتراك مدفــــوع جديدة 
الاثنين، ســــتكون أغلى ثمناً لمستخدمي 
أجهــــزة آيفون وتتضمّــــن نظاماً لتوثيق 

الحسابات في المنصة.
وغــــرّدت الصفحة الرســــمية لتويتر 
الســــبت ”ســــنعيد إطــــلاق ’تويتــــر بلو‘ 
التــــي تتضمّــــن اشــــتراكاً شــــهرياً على 
الموقــــع مقابــــل 8 دولارات، أو 11 دولارا 
لأنظمة ’آي.أو أس‘، وتتيح للمستخدمين 
المخصصــــة  الميــــزات  مــــن  الاســــتفادة 
للمشــــتركين وأبرزهــــا علامــــة التوثيق 

الزرقاء“.
الزيــــادة  هــــذه  تكــــون  أن  ويمكــــن 
لمســــتخدمي أجهزة أبل بمثابــــة رد فعل 
علــــى قيامهــــا بزيادة حصتهــــا من قيمة 
مبيعات التطبيقــــات والألعاب التي تتم 

عبــــر نظــــام تشــــغيلها ”آي.أو.إس“ إلى 
30 في المئة. وأشــــارت المجموعة إلى أنّ 
العلامة الزرقاء يحصل عليها المستخدم 

عقب عملية تحقق.
وسيتحوّل لون العلامة إلى الذهبي 
ســــيصبح  فيما  الشــــركات،  لحســــابات 
فــــي وقت لاحــــق خلال الأســــبوع رمادياً 

لحسابات المؤسسات الحكومية.
وستتوفر للمشتركين أيضاً الخاصية 
تصحيــــح  إمكانيــــة  لهــــم  تتيــــح  التــــي 
تغريداتهــــم بعــــد نشــــرها أو تلــــك التي 
تســــمح لهم بتحميل مقاطــــع فيديو ذات 

جودة أفضل.
وغــــرّدت صفحــــة تويتــــر الرســــمية 
”شــــكراً على صبركم في الوقت الذي كنّا 

نسعى فيه لإدخال تحسينات على خدمة 
بلو“.

ومنــــذ اســــتحواذه علــــى تويتر في 
نهايــــة أكتوبــــر، أعلن إيلون ماســــك عن 
رغبته في إطلاق صيغة مدفوعة لتنويع 
عائــــدات المنصــــة التي يعتمــــد وضعها 
المالي بصــــورة كبيــــرة علــــى العائدات 

المتأتية من الإعلانات.
وأُطلقت أول صيغة بعد عشــــرة أيام 
من استحواذ رجل الأعمال على المنصة،  
لكنهــــا أحدثــــت فوضى في الشــــبكة مع 
ظهور عــــدد كبير من الحســــابات تدّعي 
أنها تمثل شخصيات أو شركات معيّنة.

وعُلّقت الخدمة بصورة فورية.
وكان ماســــك وعد بأن تعاود الخدمة 
العمــــل في نهاية نوفمبــــر، قبل أن يعلن 
بعــــد أيام قليلة عن تأجيل المشــــروع إلى 
أجل غير مسمى، حتى يتم التوصل إلى 

نظام يمنع انتحال الشخصيات.

تويتر تعيد خدمة الاشتراك المدفوع 

مع زيادة على مستخدمي آيفون

@OmarSAlolama
”من عــــــاش خادما تحت قــــــدم أمه.. 
عاش ســــــيدا فــــــوق رؤوس قومه“.. 
ــــــا أســــــود الأطلس..  ــــــف مبروك ي أل
إنجاز عظيم والأعظم هو كيف يمثل 
كل لاعب أخلاق العرب والمســــــلمين 
ــــــر الأم ومشــــــاركتها كل  فــــــي تقدي
الأفــــــراح.. أتمنى أن يصبح حكيمي 
وبونو بمثابة كريستيانو وميسي في 
الشهرة.. وأن يقدر كل محب للكرة 

والدته مثلهم.

@MANAlMisned
تقرُّ العين ويســــــعد القلب بالمشاهد 
ــــــط الأســــــري في  ــــــة للتراب التاريخي
ــــــال #قطــــــر٢٠٢٢، فالعائلة هي  موندي

سر النجاح الأول بعد توفيق الله.

@phone_sahara
ــــــاراة بيلعب فيها المنتخب  في كل مب
ــــــي بســــــتنى لحظــــــات فرحــــــة  المغرب
أشــــــرف حكيمي بمشــــــاركة والدته 

وأهله بالفوز.

@YAlghezeili
كان طفلاً يذهب إلى أمه بعد كل نجاح 
لتحتضنه وتثني عليه…. كبر هذا الطفل 
ــــــه لم ينس هذه العادة منذ طفولته  ولكن
وهــــــو أن يذهب إلى أمه بعد كل نجاح 
يا  بالجميل….  لها  ويحتضنها…عرفانا 

لله ما أجمل هذه اللحظات… Alem Yahya
ــــــا للروعة.. هــــــذه ليســــــت صورة  ”ي
وحســــــب هذه كتلة مشــــــاعر جميلة 
تفجرت من ينابيع المنتخب المغربي، 
لتعبر عن الروح التي تسكن المغرب 
والشرق الجميل. هذه الصور بمثابة 
رمــــــوز حمالة لقيم ونزعــــــة أخلاقية، 
صور اللاعبين فــــــي حضن أمهاتهم 
وآبائهم بســــــمة قلب مفعــــــم بالعطاء 
وفرح الروح المستبشرة بكل جميل“.

”
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 ميونــخ (ألمانيــا) - يمنح الفســـتان 
المخملي المرأة إطلالة متألقة في موســـم 

الأعياد، وذلك بفضل طابعه الجذاب 
الـــذي ينطق بالأناقـــة والفخامة، 

.“Instyle” وفق ما أوردته مجلة
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن الفستان 
المخملي يطل هذا الموسم 

بكل الألوان والقصّات 
ليرضي كل الأذواق، 

مشيرة إلى أنه يبدو في 
غاية الروعة والجمال مع 

الأحمر النبيذي والبترولي 
والأزرق الملكي والأخضر 
الزمردي، بالإضافة إلى 
الرمادي والأزرق الداكن 

والأسود.
وأردفت أن مَن 

ترغب في إطلالة أكثر 
فخامة وأبهة، يمكنها 
اختيار موديل مرصع 

بالترتر، مع مراعاة 
أن يكتسي الفستان 

حينئذ باللون 
الأسود الفخم.
ويتطلب 

ارتداء 
الفستان 
المخملي 

حســـا عاليا وذوقا رفيعا للحصول على 
التأثير المرجو.

وأوضحت المجلة أن المخمل 
يجعل القوام يبدو أكثر امتلاء. 
لذلك ينبغي اختيار فستان ذي 
مقاس مناسب، حيث ينبغي 
ألا يكون ضيقا للغاية، 
وإنما يساير خطوط

 القوام.
ولإخفاء المناطق 
المعيبة تنصح المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
باختيار موديل ذي قصة 
على شكل حرف A أو 
موديل ذي أكمام طويلة. 
كما ينبغي الابتعاد 
عن الألوان الصارخة 
كالأخضر النيون 
نظرا إلى أنها تبدو 
مبتذلة. وبدلا من 
ذلك ينبغي اختيار 
الألوان الأنيقة 
كالأحمر الداكن 
أو الأزرق 
الليلي أو 
البيج أو 
الأسود.

الفستان المخملي 

يمنح المرأة إطلالة متألقة 

موضة

 كولــن (ألمانيا) - يعتبــــر التطعيم ضد 
الأنفلونزا من الإجــــراءات المهمة للأطفال 
الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة 
لهــــذا الفايروس، وخاصــــة الأطفال الذين 
يعانون من أمــــراض مزمنة، على غرار ما 

يحــــدث مع كبار الســــن، وفق ما أشــــارت 
إليــــه الرابطــــة الألمانيــــة لأطبــــاء الأطفال 

والمراهقين.
وأكـــدت الرابطة الألمانيـــة أنه يجب 
على الأطفال الذيـــن يعانون من أمراض 

مزمنـــة الحصـــول علـــى التطعيـــم ضد 
الأنفلونزا في أسرع وقت ممكن، ويسري 
ذلك بصفة خاصة على الأطفال المصابين 
بالربو والســـكري والأمراض المزمنة في 
الكبد والكلى والقلب والأوعية الدموية.

وتظهر أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا 
أيضا مع الأطفال الذين يعانون من ضعف 
الجهاز المناعي بســـبب الإصابة ببعض 
الأمراض أو بسبب تناول بعض الأدوية 
مثل جرعات عالية من دواء الكورتيزون، 
علاوة على أن عدوى الأنفلونزا يمكن أن 
تتسبب في ظهور نوبات إصابة بأمراض 

معينة مثل التصلب المتعدد.
وقـــال الطبيـــب الألمانـــي أولريـــش 
فيجيلـــر ”يتعـــين علـــى الأطفـــال الأكثر 
عرضـــة للخطر الحصول علـــى التطعيم 
ضـــد الأنفلونزا في أســـرع وقت ممكن“، 
وفي حالة الشـــك يمكن للآباء استشارة 
ويمكـــن  المختـــص،  الأطفـــال  طبيـــب 
الحصول على التطعيـــم ضد الأنفلونزا 

بدءا من عمر ستة أشهر.

ويُشــــار إلى أن الأنفلونــــزا هي عدوى 
مضاعفــــات  تســــبب  أن  يمكــــن  تنفســــية 
خطيــــرة، خاصة عنــــد الأطفــــال الصغار. 
ويُعــــد الحصــــول علــــى لقــــاح الأنفلونزا 
أفضــــل طريقــــة للوقاية مــــن الإصابة بها 
ومضاعفاتهــــا، حيث يقلل اللقاح بشــــكل 

كبير من خطر الموت بسبب الإصابة.
النتيجـــة  هـــذه  الأبحـــاث  وأكـــدت 
بالنســـبة إلـــى الأطفال المصابـــين بحالة 
مرضية كامنة والأطفـــال الذين يتمتعون 

بصحة جيدة.
وتبـــرز أهمية تلقي لقـــاح الأنفلونزا 
بشكل خاص هذا الموســـم، حيث تتشابه 
الأعراض الشائعة للأنفلونزا مع أعراض 
الإصابة بفايـــروس كورونـــا. ويمكن أن 
يقلـــل لقاح الأنفلونزا الأعـــراض التي قد 
تتشابه مع الأعراض المصاحبة لكوفيد – 
19. وقـــد تفيد الوقاية مـــن الأنفلونزا في 
التقليل من شدة المرض والحد من حالات 
دخول المستشفى وبالتالي تقليل الضغط 
الواقع على نظام الرعاية الصحية أيضًا.

 تونــس - يؤكد خبـــراء علم الاجتماع 
أن التضـــارب في أســـاليب التربية بين 
الآبـــاء والأمهات من الأخطـــاء التربوية 
الشـــائعة في الكثير من الأســـر، ذلك أن 
بعـــض الآبـــاء يؤمنـــون بالصرامة في 
التعامل مع الأبناء، بينما قد تميل بعض 
الأمهات إلى اللين والتدليل. أو قد يؤمن 
أحدهما بطرق التربيـــة الحديثة، بينما 
يتمســـك الآخر بطرق التربيـــة القديمة 
التقليديـــة. مما يدفع الأبنـــاء إلى الميل 
تجاه الطـــرف الذي يتبع اللـــين ويُلبي 
احتياجاتهم. فيحدث تضارب بين الآباء 
والأمهـــات في تربية الأبنـــاء، مما يؤثر 

بالسلب عليهم.
ويرى الخبراء أن التربية الصحيحة 
تتمثل في اتباع نهج موحد بين الطرفين، 
وتحقيـــق التناغـــم التربوي فـــي اتخاذ 

القرارات التي تتعلق بالتربية معًا.
وأشـــاروا إلـــى أن تربيـــة الأطفـــال 
كفريـــق واحـــد تنعكـــس علـــى الآباء و 
الأمهات، حيث يُشـــعرهم ذلك بالسعادة 
والثقـــة والرضا تجاه الأبـــوة والأمومة 
وحياتهـــم العائليـــة ككل، كمـــا يســـهّل 
عليهم الاستمتاع بالوقت الذي يقضونه 

مع عائلتهم.
وقالت روضة المحرصـــي (48 عاما) 
وهي أم لبنتين موظفة بالقطاع الخاص، 
إن الاختـــلاف فـــي تربيـــة بنتيهما هو 
الســـبب الرئيســـي للخلاف بينها وبين 
زوجها، مشـــيرة إلى أنه فـــي الكثير من 
الأحيان يصل هذا الخلاف حد القطيعة 
بينهـــا لأيـــام وتفكيرهـــا فـــي المطالبة 

بالطلاق في أكثر من مرة.
وأشـــارت المحرصي إلـــى أن ابنتها 
الكبـــرى البالغة مـــن العمر 14 عاما تمر 
بفتـــرة المراهقة وتتطلـــب طريقة خاصة 
فـــي المعاملـــة تتميز باللـــين والرفق في 
حين أن والدها كثير التشـــنج والغضب 
في طريقـــة تعامله معها وهي تخشـــى 
عليهـــا مـــن ردة فعله غيـــر متوقعة في 

الكثير من الأحيان.
وترى سامية الزغيدي (35 عاما) أن 
زوجها معز لا يحســـن التعامل مع ابنه 
البالـــغ من العمر 5 ســـنوات ما يســـبب 
خلافـــا بينهمـــا حـــول طريقـــة تربيته، 
فالطفـــل العنيد حســـب رأيهـــا لا يجب 
التعامـــل معـــه بقســـوة حتـــى لا يزداد 
منســـوب العناد عنده، وهـــو ما يجهله 
والده الذي يصـــر على عقابه كل ما بدر 

منه من سلوك غير سوي.
وقالـــت الزغيـــدي إن ذلـــك أثر على 
نفسية ابنه الذي بدا يشعر بالذنب كلما 
رآهما يتخاصمان بشـــأنه، مشـــيرة إلى 

أنه رغم صغر سنه، فإنه كان يفهم كل ما 
يـــدور بينهما وكان دائما يعدها بأنه لن 
يكرر فعلته حتى لا تتحمل أمه مسؤولية 

ما يفعله هو.
ونصحت الزغيدي الآباء بأن يتركوا 
الفرصـــة للأمهـــات بأن يقوموا ســـلوك 
أبنائهم ولا يتدخلوا بطريقة فجة تفسد 

ما حاولن بناءه.

وقالـــت إن الطريقة التي يتفاعل بها 
الوالدان مع بعضهما البعض لها تأثير 
كبير على أطفالهما، خاصة في تطورهم 
العاطفي. فعندما يرى الأطفال أن الآباء 
جبهة واحـــدة، ويمثلون فريقـــا واحدا 
فـــي المبادئ والقيم والقواعد يشـــعرون 
حينهـــا بالأمان والرضا بـــل ويتعلمون 
كيفية بناء علاقـــات صحية مع الآخرين 

وكيفية التواصل الجيد معهم.
العلاقــــات  فــــي  الخبيــــرة  وتــــرى 
الأســــرية لينا غنيم أنه فــــي أحيان كثيرة 
فــــي مجتمعنــــا الشــــرقي، يغلــــب الطابع 
التسلطي على شــــخصية الآباء، لأسباب 
تتعلق بســــوء فهم معنــــى الرجولة. وقد 
تشــــكو أمهــــات كثيرات من ظلــــم الأزواج 
لهن ولأولادهن وعدم استجابتهم للحوار 

والتفاهم.
وتخلـــص غنيـــم إلـــى أن التربيـــة 
لا تقتصـــر علـــى الأمهـــات اللواتـــي لن 
يســـتطعن بمفردهـــن إعطـــاء الطفل كل 

ما يحتاجه من التربية، إذ أن شـــخصية 
الأب ضروريـــة ومفيدة في حياة الطفل، 
والتعامـــل الحازم والخشـــن معه يفيده 

نفسيا في بعض الأحيان.
ومـــن هنـــا، لا بد مـــن الاتفـــاق بين 
الزوجـــين علـــى أســـلوب تربيـــة الطفل 
وطريقة التعامل مـــع أخطائه، إذ عندما 
يســـمع الطفـــل أن الأم تقـــول لـــلأب: لا 
تضربه، ولا تصرخ عليه، فإنه سيشـــعر 
بأنه في حماية والدته، ولن يحترم والده 
وســـيعانده، لأن والدته في صفه دائما. 
كذلك الأمر عندما يـــرى الطفل أن الأهل 
في شـــجار دائـــم، وأنهمـــا لا يحترمان 
بعضهمـــا بعضـــا، فإنه ســـيُكمل أيضا 
بعدم احتـــرام الوالدين، وســـتُطبَع في 
ذهنه هذه الفكرة وســـيكبر عليها، وفق 

غنيم.
ووصـــف الاختصاصـــي فـــي علـــم 
الاجتماع، والأستاذ في جامعة الشارقة 
مســـؤولية  العثمان،  حســـين  الدكتـــور 
بأنهـــا  الأطفـــال  تربيـــة  فـــي  الأســـرة 
مشـــتركة، قائلا ”لا أقول إن كلا من الأم 
والأب يجـــب أن يكونـــا متطابقين تماما 
في أســـلوبهما التربوي، لأن كلا منهما 
والاختلاف  مختلفة،  بشـــخصية  يتمتع 

يؤدي إلى التكامل“.
وأضـــاف بـــأن أســـباب الخلافـــات 
الأســـرية غالبـــا ما تحدث بســـبب عدم 
تفاهم الأم والأب على أســـس مشـــتركة 
للتربيـــة، لأن هناك أشـــياء معينة يجب 
أن تكون مشـــتركة، فـــلا يجب أن يضيع 

الطفل في التناقض الكلي.
ودعا العثمان إلى احترام الشـــريك 
للأســـلوب الـــذي يتبعـــه الآخـــر، فـــإن 
قامـــت الأم بحرمـــان الطفـــل من شـــيء 
يجـــب أن يحترم الأب هـــذه العقوبة لأن 
كســـرها يؤكد للطفل عدم تفاهم والديه، 
لافتـــا إلـــى أن الخـــلاف بـــين الوالدين 

يـــؤدي إلى عـــدم وضـــوح المعايير أمام 
الطفـــل، فيصبـــح غير قـــادر على تمييز 
الصحيـــح مـــن الخطـــأ، فيمـــا تعتبـــر 
الصـــواب  توضيـــح  التنشـــئة  مهمـــة 

والخطأ للطفل.
وأضـــاف أن الاختلافـــات بـــين الأم 
والأب يغني شـــخصية الطفـــل أحيانا، 
ولكـــن يجـــب أن يتفـــق الأهـــل على ما 
لا  كـــي  للطفـــل،  يعلمـــوه  أن  يريـــدون 
يصبحـــوا مصـــدرا غير ســـليم لتعليم 

السلوكيات.
ونوّه الاستشاري في الطب النفسي 
الدكتـــور علـــي الحرجان إلـــى ضرورة 
تربيـــة الطفل بناء على أســـس وقواعد 
علمية، بحيـــث تكون التربية مشـــتركة 
ومـــن الطرفـــين، مؤكـــدا أن الاختـــلاف 
يســـبب حالة من الإرباك لدى الطفل، فلا 

يصدق الطرفين ولا يلتزم بأقوالهما.
وأوضح الآثار النفسية التي تترتب 
علـــى الطفل مـــن جراء الخلافـــات على 
التربيـــة، إذ يفقـــد الطفل ثقته بنفســـه، 
بالإضافـــة إلـــى أنـــه يتعـــرض للإهانة 
يتحمـــل  لا  أخطـــاء  علـــى  والتجريـــح 
مســـؤوليتها، كون ذلك نتج عن التباين 

بين الأهل حول المسموح والممنوع.
وقال إن الخلافات تســـبب نوعاً من 
القلق والخوف عند الطفل، لأنه يشـــعر 
أنه سبب المشـــكلات في المنزل، فينتابه 
الشعور بالاكتئاب، والإحباط، خصوصا 
لدى فئـــة المراهقين التـــي تعتبر الأكثر 

تأثرا بالخلافات والمشكلات الأسرية.
ونصـــح الحرجـــان الأهـــل بالتقيد 
بالحـــوار للتوصـــل إلى نقاط مشـــتركة 
لتربية الأولاد، وشـــدد على ”أهمية عدم 
إتمام المناقشـــات أمـــام الأطفال لأنه من 
حـــق أي مـــن الطرفـــين أن يحفـــظ حقه 
فـــي تربيـــة الأولاد شـــرط ألاّ يكون ذلك 
بالصراخ أو رفع الصوت أمام الأطفال“.

 ســيدني (أســتراليا) - كشــــفت دراســــة 
جديدة أن القيام بنشاط يومي مدته دقيقة 
واحدة مثل الركض للحاق بالحافلة يمكن 

أن يساعد في إطالة العمر.
وبالنســــبة إلى أولئك الذين لا يحبون 
الرياضــــة أو الذهاب إلى صالــــة الألعاب 
الرياضيــــة، وجد الباحثــــون أن ثلاث إلى 
أربع نوبات قصيرة من النشاط القوي في 
أثناء أداء المهام اليومية ترتبط بانخفاض 

كبير في خطر الوفاة مبكرا.
والدراســــة التي قادها فريق في مركز 
تشــــارلز بيركنــــز بجامعــــة ســــيدني، هي 
الأولــــى التي تقيس بدقة الفوائد الصحية 

لـ“النشاط البدني القوي المتقطع“.
ويعرف النشاط البدني القوي المتقطع، 
بأنه فترات قصيرة جدا من النشاط القوي، 
من دقيقة إلى دقيقتين، نقوم بها بحماسة 
كل يوم، مثــــل الركض للحافلة أو المشــــي 
الســــريع أثناء القيام بالمهمات أو ممارسة 

الألعاب العالية الطاقة مع الأطفال.
واســــتخدم الباحثون بيانات مأخوذة 
من أجهزة التعقب التي يتم ارتداؤها على 
المعصم لقياس نشاط أكثر من 25 ألف غير 

متمرن في المملكة المتحدة لمدة أسبوع.
وكان هــــؤلاء أشــــخاصا قالــــوا إنهم 
لا يمارســــون أي رياضــــة أو يمارســــون 
الرياضة فــــي أوقات الفــــراغ. ثم تم تتبع 
البيانات الصحية للمشــــاركين لمدة ســــبع 

سنوات.
وكشــــفت النتائج أن ثــــلاث إلى أربع 
نوبات كل يوم من النشــــاط البدني القوي 
المتقطــــع كانت مرتبطة بخفــــض الوفيات 
الناجمــــة عــــن جميع الأســــباب والمرتبطة 

بالسرطان، بنسبة تصل إلى 40 في المئة.
كمــــا ارتبطــــت بانخفــــاض يصل إلى 
49 في المئــــة من مخاطر الوفــــاة المرتبطة 
بأمــــراض القلب والأوعيــــة الدموية، مثل 

النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
وشوهدت أكبر المكاســــب عند مقارنة 
أولئك الذين لديهــــم نحو أربع إلى خمس 
نوبات من النشــــاط البدني القوي المتقطع 
يوميــــا بأولئك الذين لم يقوموا بالنشــــاط 

البدني القوي المتقطع على الإطلاق.

وارتبـــط الحـــد الأقصـــى البالـــغ 11 
نوبة في اليوم بانخفاض بنســـبة 65 في 
المئة في مخاطر الوفـــاة بأمراض القلب 
بنســـبة  وانخفاض  الدموية،  والأوعيـــة 
49 فـــي المئة في مخاطـــر الوفاة المرتبطة 

بالسرطان.
وقــــال المؤلــــف الرئيســــي إيمانويــــل 
ستاماتاكيس أستاذ النشاط البدني ونمط 
الحياة وصحة الســــكان ”تظهر دراســــتنا 
فوائــــد مماثلــــة للتدريــــب المتقطــــع عالي 
الكثافــــة من خــــلال زيادة كثافة الأنشــــطة 
العرضيــــة التــــي تتــــم كجزء مــــن الحياة 
اليوميــــة. وبضع نوبات قصيرة جدا يبلغ 
مجموعهــــا من ثلاث إلى أربــــع دقائق في 
اليوم يمكن أن تقطع شوطا طويلا، وهناك 
العديد من الأنشــــطة اليوميــــة التي يمكن 
تعديلها لرفــــع معدل ضربــــات القلب لمدة 

دقيقة أو نحو ذلك“.

وقــــال الفريــــق البحثي إن الدراســــة 
لها نتائج مماثلــــة لنتائج تحليل منفصل 
للنشاط القوي لـ62 ألف شخص يمارسون 

الرياضة بانتظام.
ويشــــير هــــذا إلى أنــــه لا يهــــم ما إذا 
كان النشــــاط القوي يتــــم كجزء من تمرين 
منظــــم، أو عمل منزلي، عندما يتعلق الأمر 

بالفوائد الصحية.
وتعليقا على النتائج، قال بول ليسون 
أســــتاذ طب القلب والأوعيــــة الدموية في 
جامعــــة أكســــفورد ”الأمــــر المختلــــف في 
هــــذا البحــــث هــــو أن الباحثين درســــوا 
كيفيــــة ارتبــــاط أنماط التمريــــن بالصحة 
المســــتقبلية، ســــواء كان المشــــارك ينوي 

ممارسة الرياضة أم لا“.

اختلاف طرق التربية بين الوالدين 

يربك الأطفال
الأبوان بحاجة إلى توحيد رؤيتهما بشأن تربية الأبناء

ــــــم الاجتمــــــاع إلى  ــــــراء عل دعــــــا خب
ضرورة احترام الشــــــريك للأسلوب 
الذي يتبعه الآخــــــر في تربية الأبناء، 
ــــــين إلى أن الخلاف بين الوالدين  لافت
حول أسلوب التربية يؤدي إلى عدم 
وضوح المعايير أمام الطفل، فيصبح 
ــــــى تمييز الصحيح من  غير قادر عل
الخطــــــأ، فيما تعتبر مهمة التنشــــــئة 

توضيح الصواب والخطأ للطفل.

الأطفال يبدون حساسية كبرى تجاه الخلافات

دقيقة واحدة من النشاط 

البدني يوميا تطيل العمر

الركض يمكن أن يساعد في إطالة العمر

التطعيم ضد الأنفلونزا ضروري للأطفال

نصائح

الخلاف بين الوالدين يؤدي 

إلى عدم وضوح المعايير 

أمام الطفل، فيصبح غير 

قادر على تمييز الصحيح 

من الخطأ

ثلاث نوبات قصيرة من 

النشاط القوي في أثناء 

أداء المهام اليومية ترتبط 

بانخفاض كبير في خطر 

الوفاة مبكرا
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نــخ (ألمانيــا) يمنح الفســـتان 
ي المرأة إطلالة متألقة في موســـم
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حســـا عاليا وذوقا رفيعا للحصو
المرجو التأثير المرأة إطلالة متألقة في موســـم 

وذلك بفضل طابعه الجذاب 
نطق بالأناقـــة والفخامة، 

.“Instyle” وردته مجلة
ضحت المجلة المعنية 

والجمال أن الفستان 
يطل هذا الموسم 

وان والقصّات 
كل الأذواق، 

لى أنه يبدو في 
وعة والجمال مع 

لنبيذي والبترولي 
الملكي والأخضر 
، بالإضافة إلى 
والأزرق الداكن 

.
فت أن مَن 

ي إطلالة أكثر 
أبهة، يمكنها 
موديل مرصع 

مع مراعاة 
الفستان  ي

للون 
لفخم.
طلب 

التأثير المرجو.
وأوضحت المجلة أن
يجعل القوام يبدو أكثر 
لذلك ينبغي اختيار فست
مقاس مناسب، حيث
ألا يكون ضيقا ل
وإنما يساير خ

 القوام.
ولإخفاء ا
المعيبة تنصح
المعنية بالموضة و
باختيار موديل ذي
على شكل حرف
موديل ذي أكمام
كما ينبغي ا
عن الألوان الص
كالأخضر
نظرا إلى أنه
مبتذلة. وب
ذلك ينبغي
الألوان
كالأحمر
أو
الل
ال
ا



 الدوحة - أنهى المنتخب المغربي اللعنة 
التــــي طــــاردت المنتخبــــات الأفريقيــــة في 
عبور دور الثمانيــــة ببطولة كأس العالم، 
بعدما تأهــــل إلى الدور قبــــل النهائي في 
مونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخ 

المنتخبات العربية والأفريقية. 
وتأهــــل المنتخــــب المغربي إلــــى الدور 
قبــــل النهائي عقــــب فوزه علــــى المنتخب 
البرتغالي بهــــدف نظيف في دور الثمانية 
مــــن البطولــــة، ليحقــــق إنجــــازا تاريخيا 
باســــمه واســــم العــــرب وأفريقيــــا. ورغم 
أن المنتخبــــات الأفريقيــــة حققــــت نتائــــج 
جيــــدة على مســــتوى بطولات الناشــــئين 
والشــــباب والدورات الأولمبيــــة، إلا أنه لا 
يوجد منتخب عربــــي أو أفريقي نجح في 
عبور دور الثمانية على مســــتوى الرجال 
باســــتثناء الإنجاز التاريخــــي الذي حققه 
المنتخب المغربي في النســــخة الحالية من 

البطولة. 
وقــــال ســــفيان أمرابط نجــــم المنتخب 
المغربي عن الإنجاز الــــذي حققه المنتخب 
المغربــــي في مونديــــال قطر ”إنــــه حقا لا 
يصــــدق، أنــــا فخــــور للغاية. الأمر أشــــبه 
بالحلم، لا يمكــــن تصديق أننا وصلنا إلى 

الدور قبل النهائي“.

الظهور المشرف

كانــــت أحــــلام المنتخبــــات الأفريقيــــة 
متمثلة فــــي الظهور المشــــرف أمام أفضل 
منتخبــــات العالم وكان أقصــــى طموحها 
هو عبــــور دور المجموعات. ولكن ارتفعت 
الأحــــلام بعد نســــخة كأس العام 1990 في 
إيطاليا عندما وصل المنتخب الكاميروني 
إلى دور الثمانيــــة بعدما حقق انتصارين 
أمــــام الأرجنتين (1 – 0) ورومانيا (2 – 1)، 
وخســــر أمام الاتحاد الســــوفييتي (0 – 4) 

ولكنه تصدر مجموعته.
وفي دور الســــتة عشــــر عبر المنتخب 
الكاميرونــــي نظيره الكولومبــــي بنتيجة 
1) ليواجــــه المنتخــــب الإنجليزي في   – 2)
3) وانتهت  دور الثمانية ولكنه خسر (2 – 
معــــه أحــــلام الأفارقة. ولكن فــــي مونديال 
2002 بكوريــــا الجنوبيــــة واليابــــان عادت 
أحلام الأفارقة مرة أخرى وكان البطل هذه 
المرة هو المنتخب الســــنغالي الذي تمكن 

من الفوز على فرنســــا (1 – 0) وتعادل 
مع الدنمارك (1 – 1) والأوروغواي (3 

– 3) ليعبــــر دور المجموعات في 

المركز الثاني.
وفي دور الـ16 واجه 

المنتخب السنغالي نظيره 
السويدي وتغلب عليه (2 – 
1) قبل أن يواجه المنتخب 

التركي في دور الثمانية 
ويخسر بهدف نظيف ليظل 

أفضل إنجاز للمنتخبات 
الأفريقية في المونديال 

هو الخروج من دور 
الثمانية. ولكن زادت 

الآمال والأحلام مع 
المنتخب الغاني 

في مونديال 2010 
بجنوب أفريقيا حيث 

كان وقتها يضم 

مجموعــــة مــــن النجــــوم بقيــــادة جيــــان 
أســــامواه وأندريــــه أيو. وتألــــق المنتخب 
الغانــــي فــــي تلك النســــخة مــــن البطولة 
واســــتطاع أن يحتــــل المركــــز الثانــــي في 
مجموعته بعــــد الفوز على صربيا (1 – 0) 
والتعادل مع أســــتراليا (1 – 1) والخسارة 

أمام ألمانيا (0 – 1).
وفي دور الـــــ16 تغلب المنتخب الغاني 
علــــى نظيــــره الأمريكــــي (2 – 1) ليصعــــد 
إلــــى دور الثمانيــــة حيث واجــــه منتخب 
أوروغــــواي وخســــر بــــركلات الترجيــــح 
بعدما انتهــــى الوقتان الأصلي والإضافي 
بالتعادل الســــلبي في مباراة شهدت جدلا 
كبيرا بعدما أبعد لويس ســــواريز رأسية 
من جيان أســــامواه من علــــى حط المرمى 
ليحتســــب الحكــــم ركلــــة جــــزاء أهدرها 
أسامواه. ولكن في مونديال 2022 استطاع 
المنتخب المغربي أن يكسر هذه اللعنة وأن 
يحقق مفاجآت من العيار الثقيل بتصدره 
لمجموعتــــه فــــي البطولة إثــــر التعادل مع 
كرواتيــــا، وصيف بطــــل العالم، ســــلبيا، 
والفــــوز على المنتخب الكنــــدي (2 – 1) ثم 

الفوز على المنتخب البلجيكي بثنائية.
وتمكن المنتخب المغربي في دور الـ16 
من عبــــور المنتخب الإســــباني، أحد أبرز 
المرشحين لنيل اللقب، بعدما تغلب عليه (3 
– 0) بركلات الترجيــــح. وفي دور الثمانية 

واجــــه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي، 
بقيادة كريســــتيانو رونالدو، واســــتطاع 
تحقيــــق الفوز بهدف نظيــــف ليصعد إلى 
الدور قبــــل النهائي في ســــابقة تاريخية 
للمنتخبات الأفريقية. وعن إنجازالمنتخب 

المغربي في النسخة الحالية من البطولة، 
قال وليــــد الركراكي المدير الفني لأســــود 
الأطلس ”عادت أفريقيــــا على خارطة كرة 
القــــدم اليوم. لدينا العقليــــة. كنا نعلم أن 
بإمكاننــــا كتابــــة تاريخ جديــــد لأفريقيا“. 
ومــــن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع 
نظيره الفرنســــي، بطل العالــــم، في الدور 
قبــــل النهائي يــــوم الأربعاء فــــي محاولة 
لمواصلة تحقيــــق الحلم وكتابــــة التاريخ 
بالصعــــود إلى المبــــاراة النهائيــــة للمرة 

الأولى في تاريخ المنتخبات الأفريقية.

مواجهة رسمية

يلتقي المنتخبان الفرنســــي والمغربي 
للمــــرة الأولى رســــميا في بطولــــة كبرى 
عندمــــا يتواجهــــان الأربعاء علــــى ملعب 
البيــــت فــــي الخور ضمــــن الــــدور نصف 
النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم. 
وتواجه المنتخبان مرات قليلة جدا وكانت 
وديــــة فقط. وكانت هناك خمس مواجهات 
لم  و“أســــود الأطلس“  فقط بين ”الــــزرق“ 
تكن أبدا في مسابقة رسمية، وتميل الكفة 
لصالــــح منتخب الألــــوان الثلاثــــة: ثلاثة 
انتصارات وتعادلان، بينهما واحد حسمه 

المغرب بركلات الترجيح.
وكانت المباراة الأولى في الخامس من 
فبرايــــر 1988 في ملعــــب لويس الثاني في 
موناكــــو الذي اختير لاســــتضافة المباراة 
النهائية لـ“دورة فرنســــا الودية“. ونجح 
المنتخب الفرنســــي بقيــــادة مدربه وقتها 
الراحــــل هنــــري ميشــــال الذي لــــم يتأهل 
حينها إلى كأس أوروبا 1988، في الفوز (2 
– 1) بفضل هدف ليانيك ســــتوبيرا. وخلال 

المبــــاراة الأخيرة فــــي 16 نوفمبر 2007 في 
ســــان دوني، كان هنري ميشــــال على دكة 
البدلاء أيضا ولكنه هذه المرة مع المنتخب 
المغربــــي. وفــــي ملعب فرنســــا بمدرجات 
مملــــوءة بالجماهيــــر، عــــاد المغــــرب من 
بعيــــد وأدرك التعــــادل (2 – 2) في الدقائق 
الأخيرة بهدف ليوسف المختاري (دق 85). 
وكان ريمــــون دومينيك مدربــــا للمنتخب 
الفرنسي وقتها، واســــتغل اللقاء لتجربة 
لاعبيــــه الواعديــــن كريم بنزيمة وســــمير 
نصري صانع الهدف الأول لسيدني غوفو 
ومســــجل الثانــــي، بعدما افتتــــح المغرب 

التسجيل عبر طارق السكيتيوي.
المنتخــــب  ســــافر  المبارتــــين  وبــــين 
الفرنســــي إلى الدار البيضاء للمشــــاركة 
الدوليــــة  الثانــــي  الحســــن  دورة  فــــي 
وفــــازوا باللقب في يونيــــو 2000 (5 – 1). 

وقبلها بعامين خسر بركلات 
الترجيح في مايو 1998 (2-2، 5-6 
بركلات الترجيح) قبل أن يصبح 

بطل العالم. وأقيمت المباراة 
الودية الأخرى في يناير 1999 

في مرسيليا، حيث سجل 
يوري دجوركاييف الهدف 

الوحيد. وبعد مقابلة 
تونس في الجولة الثالثة 

الأخيرة من دور المجموعات 
(0 – 1)، يواجه المنتخب 

الفرنسي منتخبا مغاربيا 
آخر يضم في صفوفه 
العديد من اللاعبين 

المولودين في فرنسا، 
مثل القائد رومان 
سايس وجناح 
أنجيه سفيان 

بوفال المعتاد على 
الملاعب الفرنسية.

 الدوحة - ودع كريســـتيانو رونالدو، 
نجـــم وهداف البرتغال، منافســـات كأس 
العالم عقب الخسارة أمام المغرب في ربع 
نهائـــي البطولة بنتيجة (1 – 0) . وذكرت 
صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن رونالدو 
غادر دون أن يتحدث عما ســـيفعله حول 
مستقبله بالمنتخب البرتغالي، لافتة إلى 
أن من حـــول الدون يلمحون إلى إمكانية 

مشاركته في مونديال 2026.
وأضافت أن طموح رونالدو بالمشاركة 
في بطولة كأس العالم المقبلة أمر صعب 
فـــي ظـــل تقدمـــه بالعمر، وأنه ســـيصل 
فـــي هذه النســـخة إلى 41 عامـــا. وقالت 
الصحيفـــة ”غرور كريســـتيانو رونالدو 
يدفعـــه للتفكيـــر في كأس عالـــم أخرى“، 
مشيرة إلى أن هداف البرتغال قد يصبح 
اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يشارك 
في 6 بطـــولات كأس العالـــم. وأوضحت 
أن كاتيـــا أفيـــرو شـــقيقة رونالدو كتبت 
على حســـابها الرســـمي في إنســـتغرام 
”41 عاما هي زهـــرة العمر“، لتترك الباب 

مفتوحا أمام استمرارية رونالدو في أداء 
واجبه الدولي حتى النسخة القادمة من 
البطولة. وجدير بالذكر أن رونالدو جلس 
بديلا فـــي مباراتـــي البرتغال بـــالأدوار 
الإقصائية، أمام سويسرا بدور الـ16، ثم 
ضد المغـــرب في ربع النهائـــي، كما ودع 
أرض الملعـــب بالدموع بعد إطلاق الحكم 
صافرة نهاية المباراة، معلنا فوز أســـود 

الأطلس.
ويبدو أن كريســـتيانو رونالدو دخل 
الحقبـــة الأخيرة مـــن مســـيرته المظفرة 
التي تراجعت بقوة فـــي الآونة الأخيرة. 
وبطبيعة الحال، لا يوجد أي سبب للقلق 
علـــى مســـتقبل رونالدو الـــذي يمكن أن 
يوقع عقـــدا خياليا ينضـــم بموجبه إلى 
صفـــوف نـــادي النصر الســـعودي، كما 
أشـــارت تقارير صحافية أخيرا، بيد أنه 
ودع السبت بطولة كأس العالم من الباب 
الضيق بعد خســـارة بلاده أمام المغرب، 
ويكـــون بالتالي نجح فـــي قيادة منتخب 
بـــلاده إلـــى التتويج بـــكأس أوروبا عام 
2016 فقط من دون أن يحقق نجاحا لافتا 

فـــي المونديـــال في خمس مشـــاركات له، 
علمـــاً أنه لم يتخط إطلاقـــا الدور نصف 
النهائـــي فـــي النهائيات العالميـــة التي 
بلغها مرة واحدة عام 2006 عندما كان لا 

يزال لاعبا شابا.
كان مونديـــال قطـــر مخيبـــا للآمال 
بالنســـبة إلى رونالدو مـــن كل الجوانب 
على الرغم من أنه ســـجل هدف الافتتاح 
لفريقـــه في مرمـــى غانا مـــن ركلة جزاء، 
ليصبـــح بالتالـــي أول لاعب فـــي تاريخ 
كأس العالم يسجل هدفاً في خمس نسخ 
مختلفة. لكن الباقي لم يكن كافيا لأنه قدم 
عروضا مخيبـــة للآمال ضد الأوروغواي 
ثم أمام كوريا الجنوبيـــة. وبعد اكتفائه 
بالجلوس على مقاعد البـــدلاء في الفوز 
الكاســـح على سويســـرا (6 – 1) في ثمن 
النهائـــي، دخل فـــي الشـــوط الثاني من 
مباراة الســـبت ضد المغـــرب على ملعب 
الثمامـــة فـــي الدوحة مـــن دون أن يقدم 
أي شـــيء يذكـــر، ليذهب ســـدى احتفاله 
بخوضـــه 196 مباراة دولية، معادلا الرقم 
القياســـي المســـجل باســـم الكويتي بدر 
المطـــوّع. لكن هـــذا الرقم لا يعني شـــيئاً 
بالنســـبة إلى لاعـــب خاض علـــى أغلب 
الظن مشـــاركته الموندياليـــة الأخيرة من 

دون أن ينجح حتى في تسجيل أي هدف 
فـــي الأدوار الإقصائية من النهائيات في 

خمس مشاركات.
ودخل رونالدو إلـــى النهائيات على 
خلفيـــة الانتقـــادات الموجهة له بســـبب 
ما أدلـــى به بشـــأن مانشســـتر يونايتد 
ومدربه الهولنـــدي إريك تن هاغ، ما أدى 
إلى التخلي عـــن خدماته. ورفض المدرب 
فرناندو ســـانتوش السبت مقولة ”أن ما 
حدث لرونالدو والانتقادات التي واجهها 
هذا الموسم لها أي انعكاس على المباراة. 

لدينا فريق دائما موحد“.
حيال  ولم يبدِ ســـانتوش أي ”نـــدم“ 
إبقاء رونالدو على مقاعد البدلاء، مضيفا 
”أعتقـــد أن الفريق لعب بشـــكل رائع أمام 
سويســـرا وكنا جيديـــن ورونالدو لاعب 
رائع ودخل (أمام المغرب) عندما اعتقدنا 
أننا بحاجة إليه. لذلك لست نادما“. وأكد 
المونديال القطري أن مكانة رونالدو حتى 
في صفوف منتخب بلاده لم تكن كما في 
الســـابق ولم تشفع له مبارياته الـ196 أو 
حتى أهدافه الـ118 (رقم قياسي)، ليودع 
ملعب الثمامة وهـــو يبكي إدراكا منه أن 
الفرصة الأخيرة لمعانقة المجد العالمي قد 

طارت.

تحقيق المجد ثقافة الكبار

المونديال سبيل المغرب لرسم 
خارطة جديدة للعرب وأفريقيا
فرنسا بوابة المغرب لاستكمال الحلم وكتابة التاريخ

كان أسود الأطلس في الموعد لاقتحام التاريخ من أوسع أبوابه، عندما بات 
ــــــغ نصف نهائي بطولة كأس العالم  المغــــــرب أول منتخب أفريقي وعربي يبل
بفوزه على برتغال كريســــــتيانو رونالدو، ليلاقي في المربع الذهبي فرنســــــا 

حاملة اللقب التي انتفضت على التقاليد مقصيةً إنجلترا.

غرور رونالدو يدفعه للتفكير 

في مونديال 2026

 الدوحة - انتهت منافســــات ربع نهائي 
كأس العالم (قطر 2022) التي شهدت تأهل 
الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا إلى 

المربع الذهبي. 
وســــيواجه منتخب راقصــــي التانغو 
نظيره الكرواتي يــــوم الثلاثاء على ملعب 
لوســــيل في المباراة الأولــــى بالدور نصف 
النهائي، على أن يســــتضيف ملعب البيت 
المبــــاراة الأخــــرى بــــين فرنســــا والمغرب 
الأربعــــاء لتحديــــد المتأهلينْ إلــــى المباراة 

النهائية.
ويملــــك منتخــــب الأرجنتــــين أفضلية 
كبيــــرة عندمــــا يتأهل إلى نصــــف نهائي 
المونديــــال، حيــــث لــــم يســــبق أن تعرض 
للهزيمة في هذا الدور خلال 4 مناســــبات 
سابقة. وكانت البداية في نسخة مونديال 
1930، حــــين التقــــى بالولايــــات المتحــــدة، 
وتمكن من تحقيق انتصار كاسح بنتيجة 
1)، ليتأهل إلى المباراة النهائية التي   – 6)

خسرها أمام أوروغواي.
وفــــي بطولة كأس العالم 1986، تخطى 
منتخب الأرجنتين ربع النهائي بفوزه على 
إنجلترا، ليصل إلى نصف نهائي البطولة 
ويلتقــــي منتخب بلجيــــكا، حيث تمكن من 
الفوز (2 – 0)، ليصل إلى المباراة النهائية، 
ويتــــوج باللقب في النهاية بفوز صعب (3 

– 2) على ألمانيا الغربية. 

وفي إيطاليا بنســــخة مونديال 1990، 
التقــــى المنتخــــب الأرجنتينــــي بأصحاب 
الأرض، وانتــــزع بطاقة العبــــور للمباراة 
النهائيــــة، عقــــب فــــوز صعــــب بــــركلات 
الترجيح، بعدمــــا انتهت المباراة بالتعادل 
الإيجابي بهــــدف لمثله، لكنه فقد اللقب في 
النهايــــة بالخســــارة أمام ألمانيــــا الغربية 

بهدف نظيف. 
وأخيرا في نســــخة 2014 التي أقيمت 
في البرازيل، واصل التانغو سجله الممتاز 
في نصــــف النهائــــي وتمكن مــــن العبور 
إلــــى النهائي بعد فــــوزه الصعب بركلات 

الترجيــــح على هولندا، لكنه خســــر أيضا 
أمام ألمانيا بنتيجة (1 – 0).

يشــــار إلــــى أن المنتخــــب الأرجنتيني 
وصــــل إلــــى نهائــــي نســــخة 1978، لكــــن 
دون خــــوض نصــــف النهائي، نظــــرا إلى 
أن نظــــام هــــذه النســــخة اعتمــــد على أن 
بالمباراة  المجموعتــــين  متصــــدرا  يتواجه 
النهائيــــة، وهو ما حدث أمام هولندا. فهل 
ينجح ميســــي ورفاقه في مواصلة ســــجل 
الأرجنتــــين الناصع في نصــــف النهائي، 
ويقودون منتخب بلادهــــم نحو الوصول 
إلى المبــــاراة النهائيــــة، أم تنجح كرواتيا 
في إيقاف سلسلة راقصي التانغو المميزة؟

وعلق والتر ســــامويل مســــاعد المدير 
الفنــــي للأرجنتــــين علــــى ما تردد بشــــأن 
إمكانيــــة صدور قرار مــــن الاتحاد الدولي 
بإيقاف عدد من لاعبي  لكرة القدم ”فيفــــا“ 
المنتخب بسبب أحداث مباراة هولندا في 

ربع نهائي المونديال. 
وشــــهدت المبــــاراة التــــي حقــــق فيها 
المنتخــــب الأرجنتينــــي فــــوزا صعبا على 
الترجيــــح،  بــــركلات  الهولنــــدي  نظيــــره 
مناوشات ومشادات، كما أصدر اللاعبون 
تصريحــــات اســــتفزازية وانتقادات لاذعة 
لحكم المبــــاراة ماتيو لاهوز. وفتحت لجنة 
الانضباط ب“فيفا“ تحقيقا ضد الاتحادين 
لانتهــــاكات  والهولنــــدي،  الأرجنتينــــي 
محتملــــة للمادة 12 (الســــلوك غير اللائق 

للاعبين والمسؤولين).

وأوضــــح والتر ســــامويل في تصريح 
صحافــــي ”تمــــت مناقشــــة ما حــــدث مع 
رئيــــس بعثة الأرجنتين هنا. لن يتم إيقاف 
ميســــي أو أوتامينــــدي أو أي لاعب آخر“. 
وواصل ”هذا أمــــر مؤكد.. جميع اللاعبين 
لــــن تطالهــــم عقوبــــة الإيقــــاف“. وأتم ”لا 
نهتم لهــــذه الأمور. تركيزنــــا منصب على 
التحضير للمباراة المقبلة أمام كرواتيا في 

نصف النهائي“.
وأكــــد زلاتكــــو داليتش المديــــر الفني 
للمنتخــــب الكرواتي لكــــرة القدم أن فريقه 
لا يوجد لديه ســــبب للخوف مــــن ليونيل 
ميسي عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني 
إذا كــــرروا نفــــس الأداء الدفاعــــي أمــــام 
المنتخــــب البرازيلــــي، والذي بســــببه تم 

تحجيم تأثير نيمار.
واستطاع نيمار أن يسجل هدف التقدم 
مع نهاية الشوط الأول من الوقت الإضافي، 
قبل أن يســـجل برونـــو بيتكوفيتش هدف 
التعـــادل الـــذي أدى إلى اذهـــاب المباراة 
إلى ركلات الترجيح. وباســـتثناء الهدف، 
فشـــل النجم البرازيلي في اختراق دفاعك 

كرواتيا. 
ولن تصبـــح الحياة أســـهل لكرواتيا 
في مباراته المقبلة، حيث ســـيواجه ميسي 
والأرجنتـــين، ومـــع ذلك يثـــق داليتش في 
قـــدرة فريقه على تحجيـــم خطورته. وقال 
”نحـــن بحاجة إلـــى مراقبة ميســـي، ولكن 
ليـــس بطريقة رجـــل لرجل، حيـــث أننا لم 

نفعل ذلك“.
وأضاف ”نعلم مقــــدار ركضه، ومقدار 
الفترة التي يحــــب أن تتواجد فيها الكرة 
تحــــت قدميه، وســــيكون الانضبــــاط أهم 
أســــلحتنا الدفاعية“. وحرص ميسي على 
التأكيــــد أنــــه لا يمكــــن أن يكــــون اللاعب 
الوحيد الذي ســــيتم التركيــــز عليه. ومع 
ذلك، يــــرى أن كرواتيا ينبغي أن تســــتمد 
الشــــجاعة من نضال المنتخب الأرجنتيني 

أمام هولندا في دور الثمانية.

هل تنجح كرواتيا 

في إيقاف السجل المونديالي 

المميز للأرجنتين

منتخبا فرنسا والمغرب 

يلتقيان للمرة الأولى رسميا 

في بطولة كبرى عندما 

يتواجهان ضمن الدور نصف 

النهائي للمونديال

الأرجنتين تملك أفضلية 

عندما بلغت النصف 

النهائي، حيث لم يسبق 

أن تعرض للهزيمة في هذا 

الدور خلال 4 مناسبات

الحقبة الأخيرة
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مونديال ــه أحــــلام الأفارقة. ولكن فــــي
2 بكوريــــا الجنوبيــــة واليابــــان عادت 
لام الأفارقة مرة أخرى وكان البطل هذه 
ة هو المنتخب الســــنغالي الذي تمكن 
0) وتعادل –  الفوز على فرنســــا (1
1) والأوروغواي (3 –  الدنمارك (1

) ليعبــــر دور المجموعات في 
كز الثاني.

وفي دور الـ16 واجه
نظيره  تخب السنغالي
– سويدي وتغلب عليه (2
قبل أن يواجه المنتخب 

ركي في دور الثمانية 
خسر بهدف نظيف ليظل 

للمنتخبات  ضل إنجاز
ريقية في المونديال

 الخروج من دور 
مانية. ولكن زادت 

مال والأحلام مع 
تخب الغاني 

مونديال 2010
أفريقيا حيث  نوب

 وقتها يضم 

الفرنســــي إلى الدار البيضاء للمشــــار
الدولي الثانــــي  الحســــن  دورة  فــــي 
– 5) 2000 يونيــــو وفــــازوا باللقب في
وقبلها بعامين خسر بركلات

-6 ،2-2) الترجيح في مايو 1998
بركلات الترجيح) قبل أن يصبح

بطل العالم. وأقيمت المباراة 
يناير 1999 الودية الأخرى في

في مرسيليا، حيث سجل 
يوري دجوركاييف الهدف
الوحيد. وبعد مقابلة

تونس في الجولة الثالثة
الأخيرة من دور المجموعا
1)، يواجه المنتخب – 0)
الفرنسي منتخبا مغارب
آخر يضم في صفوفه
العديد من اللاعبين
المولودين في فرنس
مثل القائد رومان
سايس وجناح 
أنجيه سفيان 
بوفال المعتاد عل
الملاعب الفرنسي

يتواجهان ضمن الدور نصف 

النهائي للمونديال



 رومــا - أكـــد تقرير صحفـــي إيطالي 
حالة القلق التي يعيشها نادي يوفنتوس 
بشـــأن الصربـــي دوســـان فلاهوفيتـــش 
مهاجم الفريق. وعانـــى فلاهوفيتش من 
إصابـــة في الفخـــذ غاب علـــى إثرها عن 
آخر 5 مباريات لليوفي بالدوري الإيطالي 
ودوري أبطال أوروبا، كما شـــارك في 79 
دقيقـــة فقط فـــي 3 مباريات مـــع منتخب 

بلاده بكأس العالم (قطر 2022).
 وحســـب صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللو 
ســـبورت“ الإيطالية فـــإن يوفنتوس قلق 
بشـــأن حالـــة فلاهوفيتـــش، لافتـــة إلى 
أن النـــادي اســـتقر على إجـــراء عدد من 
الفحوصـــات الطبية ليقوم بها دوســـان 

عقب عودته إلى إيطاليا.
وأضافـــت أن المهاجـــم الصربي (22 
عاما) سيعود إلى مدينة تورينو الأسبوع 
القـــادم من أجل الانضمـــام إلى تدريبات 
الفريق اســـتعدادا لاســـتئناف منافسات 
الدوري الإيطالـــي بداية العـــام الجديد. 
ونوهت إلى أن يوفنتوس يشـــعر بالقلق 
مـــن أن فلاهوفيتش لا يـــزال يتعامل مع 
مشكلة في الفخذ، مضيفة أنه من المحتمل 
أن يقوم بتدريبات فردية في كونتيناســـا 

(مقر تدريبات اليوفي). 
وختمـــت بأن هناك مخاوف بســـيطة 
مـــن أنـــه ســـيغيب عـــن المبـــاراة الأولى 
ليوفنتوس، بعد استئناف الدوري مطلع 
شهر يناير 2023 ضد كريمونيزي بالجولة 

16 من الكالتشيو.
وبدأت بالفعل مرحلـــة البيع المفتوح 
أودينيزي،  لتذاكر مبـــاراة يوفنتـــوس – 
وهـــي أولى مباريـــات الفريق فـــي 2023 
حيث تقام يوم 7 يناير، كما هو الحال مع 
مبـــاراة اليوفي – مونزا في كأس إيطاليا 

المقرر إقامتها في 19 يناير. 
أعلنـــت رابطـــة دوري الدرجة الأولى 
الإيطالـــي لكـــرة القدم عزمها اســـتخدام 
نظام شـــبه آلي لرصد حالات التسلل في 
أول جولـــة بعـــد كأس العالم فـــي الرابع 
مـــن يناير لتصبح أول بطولة دوري تقدم 
على هذه الخطوة. ويأتـــي النظام ضمن 

سلسلة من الإصلاحات تقوم بها الرابطة 
تحريا للدقة في اتخاذ القرار وتقليلا من 

وقت مراجعة كل حالة.
وأبلـــغ لورينتســـو كاســـيني رئيس 
الرابطة وسائل الإعلام قائلا ”بعد إخفاق 
إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم يجب 
علينـــا كرابطة دوري اقتـــراح إصلاحات 
في كل المجالات“. وأضاف ”تحسين حكم 
الفيديو المساعد وتقليل وقت مراجعة كل 
حالة من العناصر المهمة في الإصلاح“. 

فـــي  الرابطـــة  إصلاحـــات  وتأتـــي 
أعقاب عوامل من بينها نقص الســـيولة 
الماليـــة للأندية واســـتقالة مجلس إدارة 
يوفنتوس والخطأ الفادح الذي شـــهدته 

مواجهة يوفنتوس وسالرنيتانا 
في سبتمبر أيلول 

الماضي، عندما ألغى 
حكم الفيديو المساعد 

هدفا صحيحا 
ليوفنتوس في 
التعادل 2 – 2.

وقال تقرير 
صحفي إيطالي 

إن نادي يوفنتوس 
يستهدف التوقيع مع 
مهاجم فريق أتلتيكو 

مدريد الدولي البرتغالي جواو 
فيليكس في يناير القادم. 
ووفقا للمعلومات الواردة 

من شبكة ”كالتشيو 
ميركاتو “ الإيطالية، 

فإن يوفنتوس مستعد 
لتقديم دوشان 

فلاهوفيتش من أجل 
التوقيع مع فيليكس. 

وكان مدير أتلتيكو 
مدريد التنفيذي جيل 

مارين قد أكد في 
تصريحات صحفية 

أنهم سوف يستمعون 
إلى العروض المقدمة 

للاعب في يناير المقبل. 

ويعــــد باريس ســــان جرمــــان وبايرن 
ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي من 
أبرز المهتمين بضمه. وحدد أدريان رابيو 
لاعب يوفنتوس وجهته المقُبلة بعد نهاية 
رحلتــــه مع ناديــــه الإيطالي الــــذي يعيش 

أصعب فتراته بعد استقالة أنييلي. 
ويُشـــارك رابيـــو حاليا مـــع مُنتخب 
فرنســـا في كأس العالم، ولم يحسم بعد 
خطوتـــه المقُبلـــة فـــي حالـــة الرحيل عن 

اليوفي.
وقــــال رابيو فــــي تصريحات صحفية 
”لقــــد أمضيت فترة قصيرة في مانشســــتر 
ســــيتي، وكانــــت إيجابية جــــدا، تُعجبني 
الأجــــواء التي تحُيــــط بكرة القــــدم، وهي 
مُختلفة عما عليه الحال في 
فرنسا وإيطاليا“. 
وأضاف النجم 
الفرنسي لحديثه 
بالقول ”أنا أقول 
دائما إني أحب 
اللعب في الدوري 
الإنجليزي“، وتابع 
”ليس لدي فريق 
مُفضل في إنجلترا، 
الدوري بشكلٍ عام 
يجذبني، هو 

يُناسب إمكانياتي أكثر“. 
ويبلغ رابيو من العُمر 27 عاما، 
ويجيد اللعب في مركز 
لاعب الوسط المحوري، 
وينتهي تعاقده مع 
اليوفي في يونيو 
2023. وكان رابيو قد 
انتقل إلى يوفنتوس 
في 2019 قادما من 
باريس سان جرمان، 
ومنذ ذلك الحين مثل 
ألوان الفريق في 
145 مُباراة في كافة 
المسُابقات، سجل 
فيها 11 هدفا، وصنع 

8 أهداف لزملائه.

 الدوحــة - دارت عـــدة أحـــداث حول 
ظـــروف الخـــروج الحزين بـــدت وكأنها 
انفصـــال عـــن الماضـــي، في حـــين يحزم 
حقائبه تمهيدا  منتخب ”الأسود الثلاثة“ 
للعـــودة إلـــى بلـــده. لـــم يســـاور القلق 
الجماهيـــر الإنجليزيـــة بشـــأن إخفاقات 

تكتيكية أو عدم كفاءة فنية. 
ولم تغــــادر إنجلتــــرا علــــى وقع قرع 
طبول المطالبــــة بإجــــراء مراجعة جذرية 
وتفصيليــــة لكــــرة القــــدم، كما لــــم ترتفع 
الأصوات مطالبــــة برحيل المدرب. بخلاف 
ذلــــك، تنامى شــــعور بــــأن يتم الســــماح 
للمــــدرب ســــاوثغيت، في حــــال أراد ذلك، 
بالاســــتمرار في مهامه على الأقل لبطولة 

كبرى أخرى.

تعرض ابن الـ 52 عاما لانتقادات بعد 
خروج إنجلتــــرا من بطولتين ســــابقتين، 
وألقــــي باللــــوم علــــى عــــدم قدرتــــه على 
تعديل خطته فــــي منتصف الطريق خلال 
الخســــارة أمام كرواتيا في نصف نهائي 
كأس العالــــم 2018 وهزيمــــة نهائــــي أمم 
أوروبا العام الماضي على أرضه في ملعب 

ويمبلي أمام إيطاليا بركلات الترجيح. 
أخيـــرا، وعلـــى الرغـــم مـــن أن غبار 
الخســـارة أمـــام فرنســـا 1 – 2 في نصف 

نهائـــي مونديال قطر لم ينقشـــع بعد، إلا 
أن قلّة اتهمت ســـاوثغيت بعـــدم الكفاءة 
مجـــاراة  ســـاوثغيت  قـــرر  التكتيكيـــة. 
باختيار  الهجومي  بالأسلوب  الفرنسيين 
خطة 4 – 3 – 3، كانت قاب قوســـين من أن 

تؤتي ثمارها.
وقال ســـاوثغيت ”أردنا أن نجاريهم، 
وشعرنا بأن هذه هي الطريقة التي أردنا 
أن نقترب بها من البطولة“، مضيفا ”لقد 
فعلنا ذلك“. وتابع ”قدمنا عروضا متسقة 
في ثـــلاث بطـــولات ولكن هذه الأمســـية 
ربمـــا تكـــون أفضل ما لعبنـــاه ضد دولة 
كبرى خلال الفترة التي كنت أتولى فيها 

المسؤولية“. 
وأردف ”لكننا فشلنا والنتيجة هي كل 
ما يهم، وهذا أمر يصعب تحمله“. يستمر 
عقد ســـاوثغيت حتى نهاية عام 2024، ما 
يعنـــي أنه ســـيحصل على فرصـــة قيادة 
إنجلترا إلى نهائيات النسخة المقبلة من 
أمم أوروبـــا إلا أنه قـــال إنه يخطط لأخذ 
فترة للتفكير بشـــأن مســـتقبله وتحديدا 

بشأن قرار البقاء أو الرحيل.
وفي هذا الصدد قال صاحب الشـــأن 
”يجـــب أن أتأكد مـــن أن أي قـــرار أتخذه 
هـــو الصحيح“. وأضـــاف ”أعتقد أنه من 
الصواب تخصيـــص بعض الوقت للقيام 
بذلك لأنني أعرف في الماضي كيف تغيرت 
مشاعري في أعقاب البطولات مباشرة“. 

ضرورة الاستمرار

ربما يتم إقناع ساوثغيت بالاستمرار 
من خلال مجموعة المواهب التي يجب أن 
تبقى تحت إشـــرافه من أجل خوض غمار 
بطولات أخرى. فمتوسط أعمار التشكيلة 

الأساســـية للمنتخب الإنجليزي الســـبت 
بلغ 26 عاما. ويجب أن يظل جوهر الفريق 
متاحا لســـنوات مقبلة، إذ لا يزال لاعبون 
مثل جود بيلينغهام (19 عاما) وفيل فودن 
(22) وبوكايو ســـاكا (21) وديكلان رايس 

(23) في مرحلة النضج.
مـــن ناحيته، ألمح المـــدرب الإنجليزي 
إلى أن صغر سن لاعبي المنتخب قد يقنعه 
بمراجعة عقده. وقـــال ”هناك الكثير مما 
يجعلك متحمســـا عندما تنظر إلى أعمار 
الكثير مـــن اللاعبين“، ليضيـــف بكلمات 
تختـــزن بعض الحزن ”لكن لا يزال يتعين 
عليك الفوز بالمباريـــات التي يمكن الفوز 
بهـــا للوصول إلى الـــدور نصف النهائي 

والنهائي“. 
قـــد يميـــل ســـاوثغيت إلـــى الســـير 
علـــى المســـار نفســـه لنظرائـــه القاريين، 
فالألمانـــي يواكيـــم لوف، مـــدرب منتخب 
ألمانيا الســـابق لم يـــذق طعم النجاح في 
كأس العالـــم إلا فـــي المحاولـــة الرابعـــة 
لــــ“دي مانشـــافت“، بينمـــا كان المديـــر 
الفني للمنتخب الفرنســـي ديدييه ديشان 
مسؤولا عن المنتخب الفرنسي منذ 2012، 
قبـــل التكريـــس العالمي في روســـيا بعد 

أربعة أعوام. 
ويحصل ســـاوثغيت على دعم لاعبيه 
داخل غرفـــة الملابس وخارجها، لذا يصرّ 
الجميع على بقائـــه في منصبه، في حين 
عكس رايـــس رغبتهم قائـــلاً ”آمل في أن 
يبقى“. وأضاف ”هناك الكثير من الحديث 
حول ذلك. هو رائـــع لنا. هناك الكثير من 

الانتقادات التي لا يستحقها“.
مـــن ناحيتـــه، يأمل الهـــداف والقائد 
هاري كاين الذي أهدر في الدقائق القاتلة 
ركلة جزاء أمام فرنسا كانت كفيلة بفرض 
2، في أن يســـتمر ساوثغيت  التعادل 2 – 
فـــي منصبه. قـــال ”نحب وجـــود غاريث 
كمدرب ونريـــده بالتأكيـــد أن يبقى، لكن 
هذا قـــراره“، مضيفا ”لدينـــا فريق رائع. 
لاعبـــون شـــباب رائعـــون يصلـــون إلى 
أوجهم، ونهائيات كأس أمم أوروبا ليست 

بعيـــدة كثيـــرا. وبقـــدر ما يؤلمنـــا، علينا 
المضي قدمـــا والتطلع إلى ذلـــك“. انضم 
اللاعبون السابقون أيضا إلى جوقة دعم 
ســـاوثغيت، فقال قائد مانشستر يونايتد 
الســـابق غاري نيفيل ”إنجلترا في مكان 
جيـــد جدا، فلنكن واضحين بشـــأن ذلك“، 
مشددا ”لقد خرجنا من البطولات مع عار 
وتساءلنا ما هو المستقبل. لدينا مستقبل 
عظيم وهو ساوثغيت جزء كبير من ذلك“.

الشعور بالألم

”نفس الشـــعور بالألم ولكـــن بطريقة 
مختلفة“، عادة مـــا يكون إقصاء إنجلترا 
عبر ركلات الترجيـــح، كما حدث في آخر 
7 مـــن أصل 12 بطولة شـــاركت فيها قبل 
المونديال. فدائما ما كان الإخفاق جماعيا 
فـــي ركلات الجزاء، ولكن هـــذه المرة أتى 
الإخفاق بشـــكل فردي بإهـــدار هاري كين 

لركلة جزاء. 
ويبقى للجانب النفســـي تأثير هائل 
على كـــين، حيث منـــح هوجـــو لوريس، 
حـــارس فرنســـا، إشـــارة إلى مـــا يمكنه 
القيـــام به فـــي ركلة الجـــزاء الأولى، كما 
أن الضغـــط يزداد عند تنفيـــذ ركلة جزاء 
ثانية، ويعرف كـــين ذلك الأمر جيدا. ففي 
شهر أكتوبر الماضي سجل كين ركلة جزاء 
وأهدر أخرى أمام آينتراخت فرانكفورت 
فـــي دوري أبطال أوروبا، كمـــا أنه أهدر 
ركلة وســـجل أخـــرى أمـــام ليفربول في 
ملعـــب أنفيلد في شـــهر فبرايـــر من عام 

2018، بحسب ”سكاي سبورتس“.
وأتـــى نجاح كين في تســـجيل ركلتي 
جـــزاء في مباراة واحدة في 3 مناســـبات 
رفقة إنجلترا، وكان ذلك أمام سان مارينو 
وبلغاريـــا وبنمـــا، وبالتالي لـــم تكن تلك 
المباريات بنفس الضغوطات التي تعرض 
لها. ومع ذلك ســـجل كـــين 53 هدفًا في 80 
مباراة خاضها مـــع إنجلترا، مما يجعله 
الرجـــل المناســـب لتنفيـــذ ركلـــة الجزاء، 
خاصة أن نســـبة نجاحه في تنفيذ ركلات 

الجزاء مع النـــادي والمنتخب تبلغ 84 في 
المئة، لكن هناك علاقة خاصة بين إنجلترا 
وألم ركلات الجزاء في البطولات الكبرى.
وكانـــت البدايـــة بالســـقوط بركلات 
الترجيح في مونديال إيطاليا 1990 بركلة 
كريـــس وادل المهـــدرة، وأتـــى الدور على 
ديفيـــد باتي وبول إنس أمـــام الأرجنتين 

في 1998. 

وهنـــاك غاريث ســـاوثغيت في يورو 
1996 وديفيـــد بيكهـــام فـــي يـــورو 2004، 
إضافة إلى الخســـارة بـــركلات الترجيح 
أيضًـــا فـــي ربع نهائـــي مونديـــال 2006 
ويـــورو 2012 ونهائـــي اليـــورو الماضي، 
لتكون ركلات الجـــزاء اللعنة الأكبر التي 
تطارد حلـــم الإنجليز دائما في البطولات 

الكبرى.

 القاهــرة - يحاول مارسيل كولر المدير 
الفنــــي للأهلــــي حــــل أزمة الهجــــوم التي 
يعانــــي منها الفريق منذ انطلاق الموســــم 
الحالي. واعتمــــد كولر على أكثر من لاعب 
في مركــــز رأس الحربة، بداية من شــــادي 
حسين ومحمد شريف وكذلك حسام حسن 
فــــي بعض الأوقات، وصــــولا إلى الجنوب 

أفريقي بيرسي تاو. 
وشــــهدت مباراة الأهلي الأخيرة أمام 
غزل المحلة اعتماد كولر على بيرســــي تاو 
في مركــــز رأس الحربة، والــــذي نجح في 
تأديــــة الدور، خاصة أنه ســــبق ولعبه مع 

المدير الفني الأسبق بيتسو موسيماني.
واستطاع تاو أن يسجل هدف الأهلي 
الأول فــــي اللقاء، إلى جانــــب أدائه الجيد 
إجمالا، حتى استبداله في الشوط الثاني. 
وأكــــد كولر عقــــب اللقــــاء أن تاو أدى 
المطلــــوب منــــه علــــى مســــتوى الضغــــط 
والتحركات إلى جانب التسجيل، موضحا 
أن خروجه في الشوط الثاني جاء لتراجعه 
البدنــــي، وهو أمر طبيعي كونه عائدا بعد 
فترة غياب، ويحتاج إلى المزيد من الوقت 

لاستعادة لياقة المباريات.

وتظهــــر مباريــــات الأهلي منــــذ مطلع 
الموســــم وجود أزمة في مركز رأس الحربة 
الذي لم يعرف الاســــتقرار، فضلا عن عدم 
تألــــق أي مــــن لاعبيــــه، إلى جانــــب معدل 
تســــجيل الأهــــداف الضعيف جــــدا. ويعد 
هداف الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن 
كريم فؤاد (2)، في الوقت الذي ســــجل فيه 
كل من محمد شــــريف وشادي حسين هدفا 

وحيدا. 

وشارك شريف حتى الآن في 7 مباريات 
مــــع الأهلي بواقع 5 مباريــــات في الدوري 
ومواجهتــــين فــــي دوري أبطــــال أفريقيا 
بمجموع 360 دقيقة، وســــجل هدفا واحدا. 

الأمر ذاته لشادي حسين الذي سجل هدفا 
وحيــــدا هذا الموســــم بعد مشــــاركته في 4 
مباريــــات في الدوري ومباراتين في دوري 
أبطال أفريقيا بمجموع 201 دقيقة. وظهر 
حسام حســــن في مباراتين فقط منذ مطلع 
الموسم بمركز الجناح، بعدما شارك في 43 
دقيقــــة فقط، لم يســــجل أو يصنع خلالها 

أهدافا.
وقــــال ســــيد معــــوض مــــدرب الأهلي 
الأســــبق فــــي تصريحــــات تلفزيونيــــة إن 
محمــــد شــــريف بحاجة إلى إعــــادة تقييم 
نفســــه، بعدما تحول من مهاجم يســــاهم 
في الانتصارات إلى لاعب بديل، وعليه أن 
يتغيــــر إلى الأفضــــل، خصوصا وأن كولر 
ســــيحتاج إلى مهاجــــم مختلف عن معظم 
الموجوديــــن بالفريق. كمــــا أكد معوض أن 
بيرسي تاو كان غائبا لفترة طويلة بسبب 
الإصابــــة، وصبــــر كولر علــــى اللاعب في 
صالحه تمامًــــا، وتوظيفه أمام غزل المحلة 
كان جيدًا، وســــنحت له عدة فرص بسبب 

تحركاته داخل منطقة الجزاء.
وتلقــــى محمــــد مجدي ”أفشــــة“ لاعب 
النادي الأهلي عرضا من الباطن السعودي 
للحصول على خدماته على سبيل الإعارة 
لمدة 6 أشــــهر. الســــاعات الماضية شهدت 
تواصلا من جانب الباطن الســــعودي عبر 
أحد الوكلاء من أجــــل التفاوض مع إدارة 
الأهلــــي للحصول علــــى موافقــــة الأحمر 

لرحيل أفشة. 
ولم يتحدد بعــــد المقابل المالي لانتقال 
أفشــــة بشــــكل دقيق، حيث يتراوح بين 15 
و20 مليون جنيه بشــــكل مبدئي، إذ يجري 

التفاوض عليه في الساعات المقبلة. 
وينتظر أفشة معرفة موقف الأهلي من 
رحيله والموافقة علــــى العرض خصوصا 
وأنه لا يشــــارك بشــــكل أساسي في الوقت 
الحالي منذ قدوم السويســــري مارســــيل 
كولــــر. يذكر أن أفشــــة كان قــــد انضم إلى 
النــــادي الأهلي قادمــــا مــــن بيراميدز في 
صيف 2019، وكان من العوامل المؤثرة في 
فــــوز المارد الأحمر بــــدوري أبطال أفريقيا 

مرتين على التوالي (2020 و2021).

نهاية حلم المونديال تضع ساوثغيت 
في مفترق طرق

مدرب الأسود الثلاثة يرفض التسرع في حسم مستقبله
ــــــال قطر 2022 وهو يجرّ أذيال الخيبة خلفه  ودع المنتخب الإنجليزي موندي
مع صورة مألوفة من قبل عشــــــاق الكرة المســــــتديرة من الألم نتيجة إهدار 
ركلة جزاء مهمّة في بطولة كبرى، ولكن برضا عن المدرب غاريث ساوثغيت 

رغم بعض الانتقادات.

سنرفع التحدي

قوة ضاربة

كولر يراهن على بيرسي تاو 

لترميم هجوم الأهلي

إصابة فلاهوفيتش

 تعمق مخاوف يوفنتوس

وسالرنيتانا

ى 
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ع
و

مُختلفة

فلاهوفيتش عانى من إصابة 

في الفخذ، غاب على إثرها عن 

آخر 5 مباريات لليوفي بالدوري 

الإيطالي ودوري أبطال أوروبا

عقد ساوثغيت يستمر 

حتى نهاية عام 2024، ما 

يعني أنه سيحصل على 

فرصة قيادة إنجلترا إلى 

نهائيات أمم أوروبا

مارسيل كولر المدير 

الفني للأهلي يحاول حل 

أزمة الهجوم التي يعاني 

منها الفريق، منذ انطلاق 
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 كان علـــى كريـــس ليخـــت الرئيـــس 
إن.إن“  ”ســـي.  لشـــبكة  التنفيـــذي 
الإخبارية أن يتســـلح بأكثر من الثرثرة 
اللطيفـــة ويختـــار المفـــردة الأقل وطأة 
مـــن مفهوم الكســـاد وهـــو يتحدث عن 
”التراجع الإســـتراتيجي“ بإنقاذ ما كان 
يطلق عليهـــا إمبريالية البث الفضائي 

من أزمة منتصف العمر العليلة.
القنـــوات التلفزيونية لـــم ترقد في 
الســـوق المريضـــة كمـــا الصحافة، لكن 
المـــرض الإخبـــاري الـــذي أصـــاب أول 
قناة إخباريـــة أميركية أخطر من مجرد 
الانكســـار أو التعثر. مقابـــل ذلك هناك 
تقييمـــات مخيفـــة إذا مـــا قورنـــت مع 

المحطات الإخبارية المنافسة.
مـــن الأهمية بمـــكان أن نعرف هنا، 
ما زالت تسجل  أن شبكة ”ســـي.إن.إن“ 
أرباحا تشـــغيلية لكنها تمثل انخفاضا 
بمقـــدار نصف مليـــار دولار تقريبا عن 

آخر ذروة ربح سجلته.
لقـــد ذهب زمـــن التســـعينات حيث 
التفـــرد ومصـــدر الخبر الأوحـــد، كان 
الجمهـــور ينتظـــر الأخبـــار لا غيرهـــا 
وكانـــت محطة تيـــد ترنـــر وحدها من 

جعلت الأخبار نجم الشاشة!
يتحـــرك ليخت الذي تقلـــد منصبه 
بداية العام الحالي وهو صحافي أخبار 
بامتيـــاز، فـــي محاولة الإنقـــاذ بجعل 
شبكة ”سي.إن.إن“ تبدو كأنها صحيفة، 
عبر تغليف الأخبـــار العاجلة بمحتوى 
آخر متعلـــق بنمط الحيـــاة والرياضة 
على أمل أن يُبقي المشاهدين مشدودين 
إليهـــا، حتى في الأيام التـــي تخلو من 

الأخبار المهمة.
لكـــن عندمـــا نقـــرأ تصريـــح أحد 
المسؤولين التنفيذيين في الشبكة بقوله 
”أكـــره أن أقول هـــذا لكن عندمـــا أنظر 
إلى المستقبل، أرى مشكلات بلا نهاية“ 
نتســـاءل ما أهمية الأخبار اليوم، ومن 
يدفع مالا لشـــرائها، بل هـــل يوجد من 
يترقبها ويبقى مشـــدودا أمام الشاشة، 
بينما هي في جيبه على شاشـــة هاتفه؟ 
حتـــى الأخبـــار العاجلـــة التـــي كانت 
موجـــودة في الأوقـــات الماضيـــة أكثر 
ندرة اليوم. في وقت قرر فيه الملايين ألا 
تكـــون القنوات الإخبارية القديمة جزءا 
من حياتهم، وأن الأمر لا يســـتحق وقت 

فراغهم.
مع ذلك يبدو الكلام الأخير للرئيس 
التنفيـــذي للشـــبكة الإخباريـــة يرفض 
الفكرة الجاهزة لإخراج وسائل الإعلام 
مـــن الكســـاد، بينما الولايـــات المتحدة 
سياســـيا  انقســـاما  تعيـــش  نفســـها 
مســـموما زاد جرعته الغاضبة الرئيس 
السابق دونالد ترامب، فآخر ما يفكر به 
كريس ليخت فـــي خطة إنقاذ إمبريالية 
البـــث الفضائـــي أن يكون مســـالما أو 
وسطيا، كما قال هذا الأسبوع لصحيفة 
فايننشال تايمز، معتبرا هذا الافتراض 
أحد أكبر المفاهيم الخاطئة حول رؤيته. 
فهـــو يؤمن بالفـــرق بـــين أن تدافع عن 
نفســـك إخباريا وبين أن تكون جزءا من 

المقاومة العامة.
كذلـــك يصر علـــى أن يكـــون مقنّعا 
ومُنحرفـــا إخباريا. وفق ميزة الانحياز 
إلى أحد الأطراف. وإذا تمســـك بشـــيء 
مـــن الحيادية المفترضة فعليك حســـب 
ليخـــت أن ”تطـــرح فقط الأســـئلة غير 
المريحة. مـــن دون جعل الأمور تُرى من 

خلال عدسة اليسار أو اليمين“.
إن كريس ليخت يفكر ويتحدث هنا 
بلغة أورويلية فظّة بقطع أنفاس مفهوم 
الحيـــاد الموضوعـــي منـــذ أول نشـــرة 
إخباريـــة غلفت بالحيـــاد الزائف بثتها 

”سي.إن.إن“ عام 1980.

وعلى مـــدار 42 عاما فـــي صناعة 
البـــث  إمبرياليـــة  تجاهلـــت  البـــث، 
الأذكـــى  الإســـتراتيجية  الفضائـــي 
وشـــهدت  الموضوعيـــة  للصحافـــة 
والمشـــكلات  التحريريـــة  الفضائـــح 
السياســـية، وتبني الأكاذيب كحقائق 
مطلقة في حرب احتلال العراق وقبلها 
أســـلحة الدمار الشامل المزعومة، دعك 
من تذكّر كذبة نيرة الصباح الشـــهيرة 

في حرب الكويت عام 1991.
كان جـــورج أورويـــل بوصفه ذهنا 
اســـتخباراتيا يحاول أن يكون حياديا 
بتخليـــص ذاته من التأثيـــر على كونه 
صحافيا فـــي جملته الشـــهيرة ”هناك 
أوقـــات لا يســـتطيع فيهـــا الصحافـــي 
تجنب كونه جـــزءا من القصة“. واليوم 
يتقمص كريس ليخت الرئيس التنفيذي 
لشبكة ”سي.إن.إن“ رداء الأخ الأكبر في 
إنقـــاذ إمبرياليـــة البـــث الفضائي من 

كسادها.

صباح العرب

كساد إمبريالية

 لوبيــك (ألمانيا) - معظمنا يحب تناول  البث الفضائي
شطائر أصابع الســــمك، ولكن عند تناول 
شــــطيرة محشــــوة بهذا الصنــــف المقلي، 
هل يســــتطيع أحد منا أن يميز بين مذاق 
السمك الآتي من المحيط ونظيره القادم من 
داخل المختبر؟ الحقيقة أن أصابع السمك 
التــــي أنتجهــــا العلماء داخــــل المختبرات 

ستتاح قريبا على موائد العشاء.  
وهذه المنتجات التي تصنعها شــــركة 
”بلو ســــيفوود“ تنتظر الموافقة في الوقت 
الحالي على تسويقها، حسبما يقول هانز 
جورج هوليرير نائب رئيس الشركة، ومن 
المنتظر أن تصبح باكورة منتجات الشركة 
من الأسماك متاحة في الأسواق الأوروبية 

بحلول عام 2025. 
ويوضــــح هوليرير قائــــلا ”إننا نأخذ 
الخلايــــا الجذعيــــة من أنســــجة ســــمكة 
ســــلمون حية، ونتركها تنضــــج بالتحول 
إلــــى خلايا عضلية، داخل محلول يحتوي 

على مواد مغذية“.
وهذه الخلايا العضليــــة يتم تثبيتها 
داخــــل مفاعــــل حيــــوي وســــط مجموعة 
من بروتينــــات الكولاجين أو الســــكريات 
متعددة التكوين والمندمجة، وهي سلاسل 
طويلة من جزيئات الكربوهيدرات، ويقول 
هوليريــــر إن ”هــــذا التفاعــــل يخلق بنية 
مــــن الأليــــاف العضليــــة، يمكــــن إثراؤها 
بالبروتينات النباتية، لتتشكل على هيئة 

كرات من السمك أو أصابع السمك“.
ويشــــير هوليرير إلى أن الشركة تبدأ 
بإجراء فحص لنســــيج جســــم الســــمكة، 
وإزالــــة الأنســــجة من الســــمكة الحية أو 

المذبوحة توا، 

في ”عمليــــة فريدة مــــن نوعهــــا“. ويقول 
”بما أننا نبتكر خطــــا إنتاجيا من الخلايا 

الدائمــــة التي لا تنفــــد، فإنه يمكــــن لهذه 
الخلايــــا أن تنمــــو وتنقســــم بــــلا نهاية، 
وبالتالــــي يمكننــــا أن ننتــــج أي كمية من 
منتجات الأســــماك، مــــن دون الحاجة إلى 
اصطياد أســــماك جديــــدة كلمــــا احتجنا 

إليها“.
ويوضــــح هوليريــــر أنه مــــن مميزات 
الأســــماك المنتجة في المختبــــر أنها خالية 
مــــن الأجــــزاء البلاســــتيكية الدقيقة التي 
أصبحــــت تلــــوث ميــــاه البحــــار، وأيضا 
خاليــــة مــــن العقاقيــــر والمعــــادن الثقيلة 
بعكس الأســــماك التي يتم اصطيادها من 
المجــــاري المائية، أو تلك التي يتم تربيتها 

في المزارع السمكية.
بينما يقول سبســــتيان راكرز مؤسس 
إن ”الإنتاج  ورئيس شركة ”بلو سيفوود“ 
الحالــــي لا يزال علــــى مســــتوى المختبر، 
ولكن ثمة خطة بإقامة منشــــأة للإنتاج في 
ألمانيا بحلــــول نهاية عام 2022 يمكن فيها 
استزراع عدة مئات من الكيلوغرامات من 

الكتل الحيوية كل شهر“.
ولا يــــزال العمــــل جاريــــا فــــي الوقت 
الحالي لتحســــين العمليــــة الإنتاجية من 
أجــــل خفض الكلفــــة، ويقول راكــــرز ”إننا 
نريد تخفيــــض هذه التكاليــــف التي تبلغ 
100 يورو حاليا للكيلوغرام، ليصل ســــعر 
الكيلوغــــرام إلى يورو واحد خلال الأعوام 

الخمسة المقبلة.
وتتوقع الشــــركة أن تتم الموافقة على 
باكورة إنتاجها، وطرحه في الأسواق عام 
2023، كمــــا تتوقــــع أن تبدأ فــــي طرح هذه 

المنتجات في ســــنغافورة، حيث إن عملية 
الموافقة التنظيمية هناك أكثر تطورا، وفقا 
لمــــا يقولــــه هوليرير. ويتابــــع ”إلى جانب 
ســــنغافورة ســــنقدم طلبــــا بالموافقة على 
منتجاتنا في الولايات المتحدة وبريطانيا 

والاتحاد الأوروبي“.
وهناك عدة شركات أخرى في الولايات 
المتحدة وآســــيا تعمل على إنتاج أســــماك 
ومأكــــولات بحريــــة قائمة على اســــتزراع 
الخلايا، غير أن اســــتزراع خلايا الأسماك 
يواجه مــــن ناحيــــة أخرى انتقــــادات من 
جهات عدة، مثل عالم بيولوجيا الأســــماك 
رينير فوريزه من مركز جيومار هلمهولتز 

لأبحــــاث المحيطــــات ومقره مدينــــة كييل 
الألمانيــــة.  ويقــــول فوريــــزه إن ”الطبيعة 
قدمــــت لنا أســــماكا في الأنهــــار والبحار 
مجانــــا تمامــــا، ولكــــن يتعــــين علينا فقط 
أن نصطادهــــا بشــــكل يراعــــي المنظومــــة 
البيئية“، وهو يــــرى أن الحفاظ على هذه 
المنظومة يتطلب أن نصطاد ســــنويا نحو 
20 فــــي المئة من هــــذه الأســــماك المتاحة. 
ويضيــــف أن المشــــكلة تتمثــــل فــــي أننــــا 
نصطــــاد هذه الأيام ما يتراوح بين 40 و60 

في المئة من هذه الأسماك.
وفي دراسة نشرت عام 2018 في مجلة 
”السياســــة البحرية“ قال فوريزه وزملاؤه 

بمعهد جيومار إنه يمكن اصطياد أكثر من 
خمســــة ملايين طن إضافية من الأســــماك 
في أوروبا ســــنويا بشــــكل دائم، في حالة 
مراعــــاة الاســــتدامة البيئيــــة بدرجة أكبر 
فــــي عمليات الصيــــد. وهو يرفــــض فكرة 
أن النهج الجديد في اســــتزراع الأســــماك 
في المختبــــرات يمكن أن ينجح على نطاق 

واسع.
ويرى فوريــــزه أن ”الأســــماك المنتجة 
بطريقــــة اســــتزراع الخلايا ســــتظل نوعا 
من الأطبــــاق التي تتناولهــــا النخبة، لأنه 
لا يمكــــن بالتأكيــــد أن نطعــــم العالم بهذه 

النوعية من الأسماك“.

شــــــركة ألمانية تتحدى الأذواق وتطرح أســــــماكا مصنعــــــة في المختبرات. 
ومن المنتظر أن تصبح باكورة منتجات الشــــــركة من الأســــــماك متاحة في 

الأسواق الأوروبية بحلول عام ٢٠٢٥.

أسماك مصنعة في المختبرات تتاح قريبا على موائد العشاء

طبق للنخبة 

كرم نعمة

علقت الممثلة اللبنانية 

ستيفاني صليبا على قرار 

توقيفها والتحقيق معها 

بصفة شاهدة في ملف 

غسيل أموال وإثراء غير 

مشروع على صلة بحاكم 

المصرف المركزي 

رياض سلامة، معربة عن 

استيائها، وأن ما حدث 

غرضه التشهير بها.

يشار إلى أن القضاء 

ا 
ً
اللبناني أوقف مؤقت

الجمعة الممثلة 

ستيفاني صليبا 

على ذمة التحقيق، 

واستمع إليها بصفة 

شاهدة في ملف 

غسيل أموال وإثراء 

غير مشروع على صلة 

بسلامة.
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  برشــلونة (إســبانيا) - عندمـــا كانـــا 
يبلغان الثامنة، صمّم ســـيرجيو وخافيير 
توريس علـــى أن يصبحا طاهيين ويحققا 
إنجازات كبيرة في هذا المجال. وبعد أكثر 
من أربعين سنة، نجح التوأمان المتحدران 
من برشـــلونة في هذا التحدي بحصولهما 
علـــى تصنيف ثـــلاث نجوم، أعلـــى درجة 

لدليل ميشلان.
ويقـــول خافييـــر (51 عاماً) متبسّـــماً 

”كانت الخطة مثالية“.
ولتحقيـــق النجـــاح، قـــرّر الشـــقيقان 
اللـــذان فاجـــأ اختيارهما لمجـــال عملهما 
أســـرتهما، الخضـــوع لتدريـــب كلّ واحد 
بمفـــرده بهـــدف جمـــع أكبر كميـــة ممكنة 
مـــن المعلومات. ويضيـــف خافيير ”عندما 
غادرنا برشـــلونة، كانت الفكرة أن يســـلك 
سيرجيو مساراً وأسلك أنا مسارا آخر، ثم 

أن نلتقي عندما نصبح جاهزين“.
وتنقّـــلا خـــلال ســـنوات التدريب بين 
عدة مطاعم حائزة على نجوم ميشلان في 

إسبانيا وسويسرا وفرنسا.
وقبل أن يســـتقر في باريس حيث عمل 
فـــي مطعـــم آلان دوكاس، عمل ســـيرجيو 
لعامين فـــي مطعم ”جاردان دي ســـانس“ 
فـــي مونبلييه (جنوب فرنســـا) إلى جانب 
توأمين آخرين حائزين على تصنيف ثلاث 
نجوم ميشلان هما جاك ولوران بورسيل.

ويتابع ســـيرجيو جالسا قرب شقيقه 
في مطعمهما ”مطبخ الشـــقيقين توريس“، 
”كنّـــا منفصلين لكن كنّا نلتقي شـــهرياً في 
مطاعم، فنتناول وجبة لذيذة وننفق القليل 
الـــذي كنـــا جمعنـــاه ونخطـــط للخطوات 

التاليـــة في إســـتراتيجيتنا: أنـــت تتولّى 
اللحـــوم والخضـــر، وأنا الســـمك والخبز 

والأطباق الباردة“.
ويمثل مطعمهما الذي افتُتح عام 2018 
تتويجـــاً لحلـــم طفلين يتحـــدران من حي 
شعبي في برشلونة عشـــقا الطبخ بفضل 
جدتهما التي أتت علـــى غرار كثيرين إلى 
برشـــلونة من جنـــوب إســـبانيا بحثاً عن 
مستقبل أفضل في كتالونيا (شمال شرق) 

بعد الحرب الأهلية (1936 – 1939).

ويقول سيرجيو ”كانت جدتنا تعتني 
بنـــا، وبمـــا أنها كانت تمضـــي يومها في 
المطبخ، نشأنا في مطبخ. بالمعنى الحرفي 

للكلمة“.
وكبـــر التوأمان في أجواء دافئة أعادا 
إحياءها عندما اتخـــذا قرارهما قبل أربع 
ســـنوات بفتح مطعمهمـــا الخاص بعد أن 
حازا نجمتـــين في دليل ميشـــلان، فكانت 
انطلاقتهما الأولى في مشروع ضمن فندق 

كبير في برشلونة ”دوس سييلوس“.
وقـــام الشـــقيقان عندها بزيـــارة أكثر 
مـــن مئتي موقع قبل أن يقع خيارهما على 
مســـتودع صناعي قديم يستقبل خمسين 
شـــخصا في كلّ وجبة يقدمها، فيجلسون 

حول ثلاث طاولات مُدّت في وســـط القاعة 
فيما ينهمك الطهاة من حولهم.

وتبلـــغ كلفـــة اختبـــار هـــذه الوجبـــة 
الفريدة 255 يورو يحصل فيها الزائر على 
أطباق من قائمة التذوّق، تضاف إليها 160 
يـــورو في حال رغب في تنـــاول النبيذ مع 
الأطبـــاق. ويُعتبر هذا المبلـــغ مرتفعا جداً 
بالنسبة إلى العديد في إسبانيا حيث يبلغ 

الحدّ الأدنى للرواتب نحو ألف يورو.
بتكاليفهـــا  الفاخـــرة  المطاعـــم  أنّ  إلا 
الباهظة، ليست مربحة كما يُعتقد، بحسب 

سيرجيو وخافيير توريس.
ويقـــول خافييـــر ”زاولنـــا الكثير من 
الأعمـــال بالتوازي مع مشـــروعنا الخاص 
لنتمكّن مـــن تمويله“، كالعمـــل في برامج 
تلفزيونيـــة أو فـــي إعـــداد كتـــب طبـــخ، 
مشـــيرا إلى أن المشـــروع يمثل ”استثماراً 
بنحو ثلاثة ملايين يـــورو تحتم علينا أنا 
وســـيرجيو تأمينها في غياب أي مستثمر 

آخر“.
وعنـــد الظهر ينهمك خمســـون موظفاً 
يعملـــون في المطبـــخ والصالـــة في إتمام 
آخر التفاصيـــل قبل وصول الزبائن. وبين 
هؤلاء العاملين شـــباب كثـــر يتوقون إلى 
النجـــاح في مهنة غالبا مـــا يتم التغاضي 

عن صعوباتها.
ويقول ســـيرجيو ”ثمـــة انطباع اليوم 
بـــأنّ الطاهـــي هو بمثابة ســـوبر ســـتار“ 
تستضيفه محطات التلفزيون، لكن الواقع 
أن الطبـــخ هـــو ”مســـار صعب جـــداً مع 
ســـاعات عمل طويلة، والنجاح فيه صعب 
جدا. يجب إظهار نسبة مثابرة لا تصدّق“.

خطة مثالية تقود شقيقين من برشلونة 

لحصد نجوم ميشلان في الطهي 

الشقيقان قررا الخضوع 

لتدريب كل واحد بمفرده 

بهدف جمع أكبر كمية 

ممكنة من المعلومات

عالم توت عنخ آمون في أول 

مدينة مصرية على ميتافيرس
توتيـــرا  شـــركة  كشـــفت  القاهــرة -    
المصريـــة بالتعـــاون مع أســـتوديو كيوب 
المعماريـــة  للتصميمـــات  كونســـالتنتس 
المرئية عـــن افتتاح ميتا تـــوت، وهي أول 
مدينة مصرية فـــي العالم الافتراضي على 
ميتافيرس. واستوحت الشركة فكرة العمل 

من الحضارة المصرية القديمة.
وتعتمـــد فكـــرة المدينة علـــى افتراض 
وهمـــي بأن الملك توت عنـــخ آمون عاد إلى 
الحياة عـــام 2022 ليكمل أحلامه لمصر لكن 

من خلال عالم افتراضي.
والمدينـــة قـــام بإنشـــائها فريـــق عمل 
مصري 100 في المئة، ويمارس فيها السكان 
أو الزائـــرون مجالات الحياة كافة، ســـواء 
الســـكن والترفيـــه أو التجـــارة والتعليم 
وباقي الأعمـــال، ليس فقط مجالات الحياة 
العاديـــة ولكن مجالات مســـتحدثة للعالم 

التخيلي.
وقالـــت الدكتورة ســـمية بهـــي الدين 
نائبـــة رئيس مجلس إدارة الشـــركة ”ميتا 
تـــوت هـــي أول مدينة مصرية فـــي الواقع 

الافتراضي“.

وأُعلن عن المشروع، الذي يقول الرئيس 
التنفيذي للشـــركة إنـــه الأول من نوعه في 
مصر، لأول مرة في الرابع من نوفمبر 2022 
للاحتفـــال بالذكرى المئة لاكتشـــاف مقبرة 

الملك تون عنخ آمون.
ويمكـــن لـــزوار مدينـــة ميتا تـــوت أن 
يســـافروا في رحلـــة عبر الزمـــان والمكان 
ليتعرفوا على التاريخ المصري ويحصلوا 
على ترفيه ويتفاعلوا مع آخرين في العالم 

الافتراضي.
ويمكن للـــزوار استكشـــاف عالم ميتا 
تـــوت ليـــس فقـــط باســـتخدام ســـماعات 
الواقع الافتراضـــي ولكن من خلال أجهزة 
والأجهزة  (اللابتوب)  المحمولة  الكمبيوتر 

اللوحية والهواتف المحمولة أيضا.
وســـيطر ”الملـــك الصغير“ تـــوت عنخ 
آمـــون علـــى خيال النـــاس منذ اكتشـــاف 
مقبرتـــه في عـــام 1922. وقد عاش في وقت 
ســـادته اضطرابـــات وتوفي لأســـباب، ما 
زالت محل خلاف، في عام 1322 قبل الميلاد 
تقريبـــا عن عمر ناهز 18 عاما بعد أن حكم 

مصر لمدة تسع سنوات.
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